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َـة و أحداثهــا  فــي رحلــة السََّــفر إلــى  إقــرار: ))جميــع أقــوال الشََّــخصيََّات التاريخ�ي
الماضــي موثََّقــة  %100  و أهــم المصــادر مرفقــة فــي كلِِّ صفحــة.  هــذه القصََّــة 
َـة فلســطين، ومتــاحٌٌ بالمجّّــان لينتفــع منهــا الجميــع علــى  وقــف خيــري لفهــم قض�ي
ّـة أخــرى دون تغييــر بالمضمــون أو نســبته  َـة أو علــى أي صــورة فن�ي صورتــه الحال�ي

لجهــة أو شــخص ولا يُُســمح ببيــع المحتــوى. ((
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	1 إهداء.
إلى جدِِّ روح الرُُّوح و كل من فقد جزءًًا من روحه..

ــا  ــوا لن ــوا لينقل ــن ضحََّ ــة الذي َـة الصََّامــدة والفتي ــى الأرواح النََّق�ي إل
ــدِِق.. ــر المح ــم الخط ــورة رغ ــوت والصُُّ ــار بالصََّ الأخب

إلى كل حُُرٍٍّ يريد أن يفهم مجرى ماضينا وحاضرنا..

إليكم أهدي هذه المغامرة الشََّائقة..
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	2 مة. المقدِّ
ــن  ــي رك ــارك ف ــد ب ــة هاي ــي حديق اًًَ ف ــادل رجلًًا يهودي� ــو يج ــاب وه َـد حج ــيِِّد محم� ــو للسََّ ــاهد فيدي ــت أش كن

ــم” ــت لك ــطين لسي ــوان “فلس ــو بعن ــي فيدي ــاء )Speaker’s Corner( ف الخطب

ــم أرض  ــوا له ــن أمََّن ــم م ــن ه ــر أن البريطانيِِّي َـد الزََّائ ــة، أك� ــك اللََّحظ ــي تل  )Palestine is not yours(. ف
َـه ليــس مبــرِِّر لمــا يفعلــه الاحــتلل و لكنّّهــم  هــم السََّــبب.  فلســطين بعــد الظُُّلــم الــذي عاشــوه فــي أوروبــا و أن�
صرخــت أمــي: بالفعــل؟! ومــاذا عــن “هرتــزل”؟! خجلــت أن أســألها مــن هــو “هرتــزل”؟، فتظاهــرت أنََّنــي لــم 

ــتِِ يــا أمــي؟" وأثــار جوابهــا وحماســها فضولــي … أســمع لعلّّهــا تســتفيض...”ماذا قل

َـا  َـة كان ح�ي ــس الصُُّهيون�ي ــل! مؤسِِّ ــر لا يعق ــفت أم ــق اكتش ــد دقائ ــث، وبع ــت للبح ــي و جلس ــى كهف ــت إل ذهب
يــرزق قبــل أكثــر مــن  خمســون عامــاًً مــن احــتلل فلســطين ســنة  1948 أو مــا يدعــى بالنََّكبــة! و هــذا أيضــاًً 
يعنــي أنََّ محرقــة هتلــر )Holocaust( بأعــوام قليلــة قبــل النََّكبــة لسيــت السََّــبب الأساســي للجــوء اليهــود 
َـه يوجــد نصــف قــرن مــن  ــا إلهــي هــل يعقــل أن� ــمََّ تســليحهم لسيــت نقطــة البدايــة! ي ــى فلســطين و مــن ث إل

َـة! ــا  شــعرت بأنّّنــي أســافر عبــر كرســي  الزََّمــن لأفهــم القض�ي التََّخطيــط الــذي لا أعلــم عنــه؟ وهن

َـة، وسأســرد لكــم مــا  ســآخذكم عبــر عيــون شــخصيََّة “أحمــد” الــذي سسيــافر إلــى كل هــذه الأحــداث التاريخ�ي
َـة . خـلـف الكوالـيـس ـمـن خلل معايـشـة أحـمـد لـهـذه الـحـداث التََّاريخـي

َـى أن تربطــوا أحزمــة الأمــان فــي رحلــة عبــر الزََّمــن لنعيــش معــه هــذه الأحــداث الموثََّقــة و نفــك شــيفرة   أتمن�
العــودة ســويََّاًً!
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	3 ل. فر الأَّو ل : الَّس الفصل الأَّو

3.	1 ر مصير أحمد . الخاتم الذي غيَّ
ــة  ــراق الطبيع َـة، واخت ــا الملك�ي َـة، وقصورِِه ــا التََّاريخ�ي ــامََ معالمِِه ــدُُ مذهــولًًا أم ــدن يمشــي أحم فــي وســط لن

ــا! ــا وتفاصيله ــرُُك بألوانه ــةًً تأس ــةًً فنََّي ــاهدُُ لوح َـك تش َـة، وكأن� ــا المائ�ي ــاحرةِِ لجداولِِه السََّ

َـزةٍٍ  ًـا فيضعــه البائــع فــي علبــةٍٍ مم�ي ةًًَ، يختــار أحمــد خاتم� ِـه هدي� ــ يدخــل أحمــد متجــرََ مجوهــراتٍٍ لشيــتري لأم
علــى شــكل قصــرٍٍ لــه بــابٌٌ أحمــر، وحينمــا أبــدى أحمــد للبائــع إعجابــه بالعلبــة قــال لــه:

يَّسد )روتيشلد( –	 ني استلهمتُ شكل العلبة من قصرِ ال إنَّ

ومن هو اليسد )روتيشلد(؟–	

بالــة في وســطه –	 ــن بــاب قصــره بشــعار النَّ ــةٍ، أصلهــا مــن ألمانيــا، ويتزيَّ ــةٍ ثريَّ )روتشــيلد( هــو أبٌ لعائلــةٍ يهوديَّ
سَّــها أبنــاء مايــر روتشــيلد، ولذلــك  ــلالات الخمــس التــي أس درعٌ أحمــرٌ ويــد تقبــض خمســة ســهامٍ ترمــز إلــى الُّس

ــة هــذا اللقب.)1( رع الأحمــر” وكلمــة )روتشــيلد( تعنــي بالألمانَّي بــوه بالّرمــز الــذي علــى بــاب قصــره “الــدِّ لقَّ

ينظــر أحمــد إلــى العلبــة ثــمََّ يقــارن شــكلها بالــدّّرع المرســوم فــي وســط شــعارغريب علــى لوحــةٍٍ كبيــرة خلــف 
َـه قــد عجبــه الرّّمــز و القصّّــة التــي  بالــكاد  فهــم عنهــا   ّـز خاصّّــة أن� َـه قــد اقتنــى مــن مــكان مم�ي البائــع و يقتنــع بأن�
شــيئاًً. ثــم يقــرََّر أحمــد الذًًّهــاب إلــى حديقــة )هايــد بــارك( القريبــة بمــا أنََّ اليــوم هــو يــوم الأحــد؛ فهــو اليــوم 

1	 إسلام سعيد، إمبراطوريات المعدن الأصفر حول العالم، صحيفة اليوم السابع، 16 آب 2019
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https://www.youm7.com/story/2019/8/16/%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-10-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1/4376383
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الــذي يتبــارى فيــه النــاسُُ أســبوعيًًا فــي زاويــة المتحدِِّثيــن؛ ليناقشــوا آرائهــم المتناقضــة أمــام روََّاد الحديقــة.

وقــف أحمــد أمــام شــيخٍٍ مُُلتــحٍٍ يجــادلُُ رجلًًا يرتــدي قبََّعــةًً ســوداء، تســقط مــن فــوق أذنيــه خصلتــان طويلتــان 
َـا أثــار فضــول أحمــد لســماع الحــوار. مــن الشََّــعر، مم�

نــب لا يقــعُ علــى عاتقِنــا كشــعبٍ يهــودي؛ فنحــنُ مبعوثــون مــن قِبــل –	 ــوداء: إنَّ الذَّ عــة الَّس يقــول صاحــب القبَّ
ــة، ونريــد أن نعيــشَ بســلامٍ ولا نريــدُ شــيئًا آخــر!  بريطانيــا منــذ الحــربِ العالمَّي

لماذا يهاجموننا؟ –	

ة؟! احتجاز نساءٍ وأطفالٍ!!–	 وما هذه الوحَّيش

ــتٍ –	 ــي بي ــهُ، ولا ف ــتْ ملكَ ــي أرضٍ لسي ــس ف ــن لي ــلام، ولك ــشَ بس ــانٍ أن يعي ــكِّل إنس ــقُّ ل ــم يح ــخي: نع الَّش
اريــخ كثيــرةٌ: فيتنــام  مســروقٍ؛ فالمقاومــةُ أمــرٌ طبيعــيٌ مــن أيِّ شــعبٍ يقــع تحــت الاحتــلال، والأمثلــة فــي التَّ
والجزائــر وليبيــا والهنــد كلُّهــم وغيرهــم قاومــوا الاحتــلال والاســتعمار حتــى نالــوا الاســتقلال. المقاومــة حــقٌّ 
هاينــةُ عليهــم بــكِّل أشــكال العنــف  ــرائع؛ فقــد اعتــدى الصَّ ــعب الفلســطينيّ فــي كِّل القوانيــن والَّش مشــروعٌ للَّش
علــى مــدارِ خمــسٍ وســبعين ســنةً، فمــاذا تتوقّــع منهــم؟! أن يحتفــوا بهــم، ويفرشــوا لهــم الأرض ســجّادًا أحمــر 
ــه فــي نهايــة عــام 2023 بلــغ عــدد المحتجَزيــن فــي ســجون الاحتــلال و هــذا  تعلــوه الــورود؟! وهــل تعلــم أنَّ
سِّــاء والأطفــال والمرضــى، ،  فــي أوضــاعٍ  قبــل حــرب ٧ اوكتوبــر مــا يقــرب مــن خمســةِ آلاف أســيرٍ، ومنهــم الن

ةٍ.)2( و الآن بعــد أشــهر فقــط مــن الحــرب قــد تضاعــف الرّقــم! مُزريــةٍ لا إنســانَّي

ــقِِّ  ــرةٍٍ بح ــاكاتٍٍ كثي ــول انته نٌٌِ بحص ــا وموق� ــودٌيٌّ أيضًً ــا يه ِـق: أن ــر ويعل� ــلٌٌ آخ ــاش رج ــي النِِّق ــل ف ــم يتدخََّ ث
َـا كيهــودٍٍ ليــس مــع المخطََّــط الصهيونــيّّ الــذي يعتــدي على أرض فلســطين  الفلســطينيين وأرضهــم، والكثيــر من�

حتــى يُُنشِِــئ دولــة إســرائلي!

تأتي إعلمية  (CN+N) وتُُوثِِّق أخبارًًا كاذبةًً.

2	 وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”، عدد الأسرى في سجون الاحتلال خلال العام 2023

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=ZSx7h7a28203296649aZSx7h7
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=ZSx7h7a28203296649aZSx7h7
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=ZSx7h7a28203296649aZSx7h7
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=ZSx7h7a28203296649aZSx7h7
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=ZSx7h7a28203296649aZSx7h7
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=ZSx7h7a28203296649aZSx7h7
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=ZSx7h7a28203296649aZSx7h7
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=ZSx7h7a28203296649aZSx7h7
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=ZSx7h7a28203296649aZSx7h7
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=ZSx7h7a28203296649aZSx7h7
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=ZSx7h7a28203296649aZSx7h7
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=ZSx7h7a28203296649aZSx7h7
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=ZSx7h7a28203296649aZSx7h7
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=ZSx7h7a28203296649aZSx7h7
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=ZSx7h7a28203296649aZSx7h7


8

ــه مجــدََّدًًا:   ــرأ اســم المحــلّّ علي ًـا! وق ِـه متعجِِّب� ــم أم� ــة خات ــى علب بعــد أن رأى أحمــد مشــهد المذيعــة، نظــر إل
ــر”. ــدرع الأحم “ال

ِـه مــن قصــر روتشــيلد؛ لنََّ بــاب قصــره عليــه شــعارٌٌ لــدرعٍٍ  َـه اســتلهم اســم محل� أحمــد: مممــم… ألــم يقــل إن�
لونــه أحمــر؟! مــا هــذا الاســم الغريــب الــذي يتكــرََّر؟!

3.	2 فضول يثير القبول.
ًـا رأسََــه ينظــرُُ إلــى خطواتــه غيــر المتوازنــة، وهــو  غــادر أحمــد الحديقــة، تــاركًًا وراءه النِِّقــاش المحتــدِِم مُُطأطئ�
َـة التــي لا يفهمهــا، فالــكلُُّ يلــوم الآخــر علــى مــا يجــري فــي فلســطين،  يــرى ســماء لنــدن مغبََّشــةًً بأفــكاره الضََّباب�ي

ًـا أن يصــلََ إلــى أيّّ معلومــاتٍٍ؛ يفهــم مــن خللهــا مــا يجــري. وعندهــا قــرََّر أحمــد التََّوجُُّــه إلــى المكتبــة متمنِِّ�ي

ًـا فــي الكتــب، ثــمََّ ينتابــه شــيءٌٌ مــن اليــأس، لتأتــي   يصــل أحمــد إلــى المكتبــة، ويمضــي ســاعات طــوال باحث�
إليــه أمينــة المكتبــة العجــوز، فتقتــرب منــه قائلــةًً: 

أسعد اللَّهَّ صباحك، كيف يمكنني مساعدتك؟–	

ــي لا أجــد نقطــة البدايــة –	 ــة فلســطين لكنِّ دتي، بحثــتُ هنــا فــي الكتــب لأفهــم قضَّي يبتســم أحمــد: مرحبًــا ســِّي
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ســل(، أي  ــه بــدأ بفتــرة )مــا قبــل الرُّ حــتُ هــذا الكتــاب حيــث إنَّ لــي لقــد تصفَّ لاســتيعاب مــا يجــري اليــوم، تخَّي
ة. ــماويَّ يانــات الَّس قبــل نــزول الدِّ

ــا فــي الأردن، ووجــدت فــي المتحــف –	 يَّــف متحفًــا تراثًّي تعلِّــقُ أمينــة المكتبــة: -أووه- نعــم لقــد زرتُ فــي الص
ــي  ــلاد، وكان ف ــل المي ــة قب الث ــف الثَّ ــي الأل ــطين ف ــى أرض فلس ــوا عل ــن عاش ــرب الذي ــن الع ــارًا للكنعانيي آث
راعــة؛ لخصوبــة أراضيهــم.)3( قــل لــي مــا الّــذي تحــاول أن  ــةٌ لهــم؛ اســتخدموها فــي الزِّ المتحــفِ أدواتٌ زراعَّي

بــط؟ تجــده بالزَّ

ــم –	 ــة ل هاين ــد أنَّ الصَّ ــر هــذا الأمــر، فالمؤكَّ ــن دبَّ ــى أرض فلســطين، ومَ ــراع عل ــدأ الصِّ أريــد أن أفهــم كيــف ب
كبــة ســنة 1948؟  ــةٍ فــي عــام النَّ يســيطروا عليهــا بيــن يــومٍ وليل

سل(  باختصار؟–	 حسنًا، و ماذا قرأت بعد تلك الفترة )ما قبل الرُّ

ســل( زمــن الخليفــة عمــر بــن الخطــاب حيــن فتــح مدينــة –	 لقــد انتقــل الكتــاب بعدهــا إلــى فتــرة )مــا بعــد الرُّ
ــم، ووجودهــم  ــم ومعتقداته ــا لكنائســهم وصُلبانه صــارى أمانً ــود والنَّ مــة مــن اليه القــدس، وأعطــى أهــل الذِّ

ليبييــن! وليتنــي لــم أقــرأ!  آمنيــن إلــى جانــب الصَّ

ــطين، –	 ــل فلس ــوا أه ــن عذّب ليبيي ــاب، إنَّ الصَّ ــذا الكت ــتُ ه ــم عرف ــه: نع ــاب وتتصفّح ــوز الكت ــحب العج تس
ــلام-  ــه الَّس دنا عسيــى -علي ــم ســِّي ــم؛ لقتله ــام منه ــك بالانتق ــن ذل ــا؛ مبرّري ــد أيضً ــي المعاب ــود ف ــوا اليه أحرق

ــم. ــب معتقده حس

ــيّ مدينــة بيــت –	 يــن الأيوب ــلطان صــلاح الدِّ ــى أن فتــح الُّس دت وتكاثــرت إل نعــم، الحقيقــة أنّ المآســي تعــدَّ
المقــدس، وأعــاد الأمــان للجميــع فــي فلســطين. )4(

هاينــة مــن احتــلال فلســطين و هــذه الأزمنــة بعيــدةٌ –	 ــك تريــد أن تفهــم الأحــداث الّتــي مكَّنــت الصَّ قلــت لــي إنَّ
ــا عــن حاضرنــا اليــوم.  جــدًا تاريخًّي

ــةًً  ــورة كامل ــرى الصُُّ ــد أن ت ــت تري ــه: إن كن ــت في ــا، وتمعََّن ــا نظََّارته ــت بأصابعه ــا وأنزل ــوز عينيه ــت العج فتََّح
وبطريقــةٍٍ ســريعةٍٍ فقــد يكفيــك أن تبحــث فــي الأحــداث التــي ســبقت عــام الاحــتلل أو مــا يســمّّى بعــامِِ النََّكبــة 
لتفهــم ذلــك! ابحــث فيمــا قبــل النََّكبــة وقبــل الانتــداب البريطانــيِِّ لفلســطين، وانظــر كيــف حاولــوا وتمكََّنــوا 
مــن الاســتءلي علــى الحكــم مــن العثمانييــن الذيــن حكمــوا القــدس بالعــدل لمئــات السِِّــنين قبــل التــدخُُّلت 

الأجنبيــة. عليــك البحــث هنــاك!

حسنًا، قل لي الآن كم يومًا ستعطي هذا الموضوع من وقتك؟–	

هممم، أسبوعٌ مثلًا؟–	

ابتسمت وقالت له: حسنًا … –	

 وأشارت له أن يتبعها

ًـا؛ فانفتــح بــاب ســرِِّي خلفــه أشــبه بكهــفٍٍ مظلــمٍٍ، ورغــم   لحقهــا وإذا بجــدارٍٍ ضخــمٍٍ ملــيءٍٍ بالكتــب، ســحبتْْ كتاب�
صمتــه المُُوحِِــش، إلََّا أنََّ صــوت جــري الفئــران يقتــل السََّــكينة!

3	 الجزيرة، فلسطين عربية منذ استوطنها الكنعانيون، 23 كانون أول 2023
4	 محمد شعبان أيوب، عاشوا بين المسلمين.. قصة الوجود اليهودي بالقدس أيام العثمانيين، 26 آذار 2019

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2004/10/3/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2004/10/3/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2004/10/3/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
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https://www.aljazeera.net/politics/2019/3/26/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3#:~:text=%D8%B8%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%87%D8%B0%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8%AF,%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86%20%D9%85%D9%86%D9%87%D9%85%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9.
https://www.aljazeera.net/politics/2019/3/26/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3#:~:text=%D8%B8%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%87%D8%B0%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8%AF,%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86%20%D9%85%D9%86%D9%87%D9%85%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9.
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3.	3 ة. كهف الألغاز الفرعونيَّ
؟–	 صاحتْ: هل أنت مستعدٌّ

بط، ولكن نعم…–	 بكِّل هدوءٍ: أممم … نعم لا أدري لماذا أستعدُّ بالضَّ

من -هاهاهاها-–	 فر عبر الزَّ أشعلَتْ المصباح تجاه وجهها وابتسمَتْ: هذه غرفة تجربة الَّس

استغربَ أحمد: سفرٌ للماضي؟!–	

ةٌ –	 ها مجانَّي لا تقلق إنَّ

لــم يخــفْْ منهــا أحمــد أبــدًًا، واعتقــد أنََّهــا مجنونــةٌٌ، فلا أحــد يمكنــه السََّــفر عبــر الزََّمــن، ولا العيــش فــي 
الماضي… 

 ثــم تُُشــعلُُ الأضــواء فتُُنيــر الغرفــة بالكامــل، ينبهــر أحمــد بجمــال المــكان وبهائــه؛ فهــو ملــيءٌٌ بالكتابــات والرُُّمــوز 
ّـأت لــه لــم تكــن ســوى  َـة علــى جدرانــه، وتوجــد آلتٌٌ غريبــةٌٌ داخــلََ الغرفــة، و أصــوات الفئــران ال�ّـذي ته�ي الفرعون�ي
صــوت الآلات العجيبــة فــي المــكان، ثــمََّ تصيــح العجــوز بصــوتٍٍ مخيــف: إنََّهــا تجربــة السََّــفر عبــرررررررر الزََّمن… 
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ّـف يديــه : عفــواًً ســؤالٌٌ مهــم! لمــاذا وجََّهتــي المصبــاح علــى وجهــك بشــكلٍٍ مرعــب، ولــم  يقاطعهــا أحمــد و يكت�
تُُشــعلي الإنــارة مــن البدايــة؟!

ةٍ: كنــت أضعــك فــي الأجــواء! صحيــح –	 ظــر منهــا، وتقــول بنبــرةٍ حــادَّ ا مــن فتحــةٍ تســترق النَّ تغلــق عينيهــا إلَّ
لقــد ذكَّرتنــي…

ثم تُُطفِِئ الإنارة، وتندمج مرََّةًً أخرى بالموضوع، وتنير المصباح تجاه كرسي حديدي عجيب: 

فر عبررر الزََّمن عبررر جهازٍٍ صنعتُُه بنفسي  …هاهاها…  إنََّها تجربةُُ الّسَّ

لقــد تعلََّمــتُُ أســرار الصِِّناعــة مــن كتــابٍٍ بمتحــف )اللُُّوفــر( فــي فرنســا، وقــد طلبــت منــه نســخةًً حينمــا عملــت 
عندهم.

ة موجودةٌ في متحف )اللُّوفر( في فرنسا؟–	 ولماذا الكتب المصريَّ

هــا مســروقةٌ؛ فهــم فخــورون بســرقاتِهم ويعرضونهــا فــي متاحفهــم، وهنــاك أكثــر مــن خمســين ألــف تحفــةٍ –	 إنَّ
معروضــةٍ عندهــم، بــكِّل فخــرٍ قــد ســرقها )نابليــون( فــي حربــه علــى مصــر وفقًــا لمــا هــو مذكــورٌ علــى موقــع 

ســميّ.)5( )اللُّوفر( الرَّ

5	  TRT عربي، 228 سنة على افتتاح اللوفر، لؤلؤة فرنسا التي تفضح وجه استعمارها وسرقاته، 10 آب 2021

https://www.trtarabi.com/explainers/228-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1-%D9%84%D8%A4%D9%84%D8%A4%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%B6%D8%AD-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87-6283325
https://www.trtarabi.com/explainers/228-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1-%D9%84%D8%A4%D9%84%D8%A4%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%B6%D8%AD-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87-6283325
https://www.trtarabi.com/explainers/228-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1-%D9%84%D8%A4%D9%84%D8%A4%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%B6%D8%AD-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87-6283325
https://www.trtarabi.com/explainers/228-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1-%D9%84%D8%A4%D9%84%D8%A4%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%B6%D8%AD-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87-6283325
https://www.trtarabi.com/explainers/228-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1-%D9%84%D8%A4%D9%84%D8%A4%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%B6%D8%AD-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87-6283325
https://www.trtarabi.com/explainers/228-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1-%D9%84%D8%A4%D9%84%D8%A4%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%B6%D8%AD-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87-6283325
https://www.trtarabi.com/explainers/228-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1-%D9%84%D8%A4%D9%84%D8%A4%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%B6%D8%AD-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87-6283325
https://www.trtarabi.com/explainers/228-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1-%D9%84%D8%A4%D9%84%D8%A4%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%B6%D8%AD-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87-6283325
https://www.trtarabi.com/explainers/228-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1-%D9%84%D8%A4%D9%84%D8%A4%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%B6%D8%AD-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87-6283325
https://www.trtarabi.com/explainers/228-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1-%D9%84%D8%A4%D9%84%D8%A4%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%B6%D8%AD-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87-6283325
https://www.trtarabi.com/explainers/228-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1-%D9%84%D8%A4%D9%84%D8%A4%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%B6%D8%AD-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87-6283325
https://www.trtarabi.com/explainers/228-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1-%D9%84%D8%A4%D9%84%D8%A4%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%B6%D8%AD-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87-6283325
https://www.trtarabi.com/explainers/228-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1-%D9%84%D8%A4%D9%84%D8%A4%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%B6%D8%AD-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87-6283325
https://www.trtarabi.com/explainers/228-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1-%D9%84%D8%A4%D9%84%D8%A4%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%B6%D8%AD-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87-6283325
https://www.trtarabi.com/explainers/228-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1-%D9%84%D8%A4%D9%84%D8%A4%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%B6%D8%AD-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87-6283325
https://www.trtarabi.com/explainers/228-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1-%D9%84%D8%A4%D9%84%D8%A4%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%B6%D8%AD-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87-6283325
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https://www.trtarabi.com/explainers/228-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1-%D9%84%D8%A4%D9%84%D8%A4%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%B6%D8%AD-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87-6283325
https://www.trtarabi.com/explainers/228-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1-%D9%84%D8%A4%D9%84%D8%A4%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%B6%D8%AD-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87-6283325
https://www.trtarabi.com/explainers/228-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1-%D9%84%D8%A4%D9%84%D8%A4%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%B6%D8%AD-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87-6283325
https://www.trtarabi.com/explainers/228-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1-%D9%84%D8%A4%D9%84%D8%A4%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%B6%D8%AD-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87-6283325
https://www.trtarabi.com/explainers/228-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1-%D9%84%D8%A4%D9%84%D8%A4%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%B6%D8%AD-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87-6283325
https://www.trtarabi.com/explainers/228-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1-%D9%84%D8%A4%D9%84%D8%A4%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%B6%D8%AD-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87-6283325
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اعة إلى الماضي -هاهاهاها-–	 تُيشر العجوز إلى فجوة في الجدار: الآن ركِّز معي، ستسافر بهذه الَّس

تها:  –	 ا بالفكرة ومشكّكًا بصحَّ يدندن أحمد مقطعًا من أبياتٍ للشافعي بصوتٍ خافتٍ مستخفًّ

يّّأ�امََ تََفعََلُُ ما تََشاءُُ         وََطِِب نََفاًًس إِِذا حََكََمََ القََضاءُُ( )دََعِِ ال

ةٌ بيضاء وسوداء –	 مع وعلى كتفه كوفَّي م إليه رجلٌ ضخمٌ قد استرق الَّس يتقدَّ

تقول العجوز: هذا أخي سيُطلعك على كِّل شيء…–	

    يخاف أحمد ويبتلع ريقه ثمََّ يمدح الآلات الغريبة، والكتابات الجميلة التي تمل المكان

كم صنعتموها بأنفسكم؟–	 ! وتقول أختك أنَّ الأجهزة هنا كثيرةٌ ما شاء اللَّهَّ

دةٌ، فهــذه الأجهــزة –	 ــك تشــعر الآن بالبــرد؛ الغرفــة مبــرَّ ــد أنَّ هــا تقنيــةٌ مــن زمــن الأهرامــات؛ فمــن المؤكَّ نعــم إنَّ
مــوز التــي تراهــا هــي باللغــة )الهيروغليفيــة(، وإلــى  كلُّهــا تحتــاج إلــى البــرودة حتــى تســتمر بالعمــل، وهــذه الرُّ

الآن نعمــل علــى دراســتها وترجمتهــا أنــا وأختــي… 

تنطفــئ أضــواء الغرفــة إلاّّ مــن الفجــوات المنيــرة فــي الجــدار ثــم يأخــذ الرََّجــل الضََّخــم منهــا ســاعةٍٍ متطايــرةٍٍ 
ّـور، ويتقــدََّم نحــو أحمــد ليُُلبســه إيََّاهــا…  و حولهــا هالــة مــن الن�
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من إن لم يلتزم بقوانين اللُّعبة؟–	 ه قد يعلق في الزَّ جل أخته العجوز: هل يعلم أنَّ  يسأل الرَّ

يحاول أحمد أن يضحك: ههه شيءٌ لطيف–	

ــر –	 ــفرررر عب ــن الَّس ــمِّ قواني ــد بأه ــا أحم ــأخبرك ي ــرى: الآن س ــرّة أخ ــا م ــى وجهه ــاح عل ــوز المصب ــر العج تني
مــن الــذي تُســافر إليــه،  نــا لا نســتطيع أن نحميــك إذا حــدث لــك شــيء داخــل الزَّ كــر أنَّ مننننــن، و الجديــر بالذِّ الزَّ

يجــب أن تحافــظ علــى نفســك هيهيهــي. 

ــد ســلامتك، –	 ــا اســمي حمــزة وهــذه أختــي ســارة، سنســهر لتفقُّ ف بأســمائنا بعــد! أن ــم نُعــرِّ الأخ العمــلاق: ل
واصــل معــك خــلال ســفرك  ــن مــن التَّ ــى نتمكَّ اعة؛ حتَّ ــمَّ وتوجيهــك مــن خــلال مراقبتــك عــن بعــد، خُــذ هــذه الَّس
لُ إلــى شــريحةٍ لتضعهــا داخــل  ــات الانتقــال الَّتــي ســتجدها، ثــمَّ تتحــوَّ عبــر الأزمــان، وعليــك أن تجمــع ميدالَّي
ــا فــي  ــاح بيتن ــا بمفت ــى تعــود إلين ــيفرة؛ حت ــا لفــكِّ الِّش ــة تجمعه ــا، وفــي النهاي ــل به ــدك وتنتق ــاعة فــي ي الَّس

فلســطين.

أحمد: بيتكم؟!–	

؟ –	 ي ستجده خلال سفرك عبر الأزمان، هل أنت مستعدٌّ سارة: نعم هو مفتاح بيت جدِّ

أحمد: نعم –	

مََُّ خرجــتْْ ورقــةٌٌ طويلــةٌٌ مــن الطََّابعــة  َـامٍٍ”، ث� َـة فلســطين فــي ســبعة أي� كتبــت ســارة علــى الحاســوب “قض�ي
وفيهــا تذكــرة ســفر أحمــد التــي ســيمرُُّ بهــا علــى ســبعة أزمنــةٍٍ. 

اناً مقابل إحضار المفتاح… –	 فر مجَّ متُ لك خدمة الَّس ة فلسطين، وقدَّ  وعدتك أن تفهم قضَّي

آها؟ –	

ــك لــن تســتطيع أن ترجــع لنــا مفتــاح العــودة لبيتنــا –	 ــر أنَّ ستســافر الآن خــلال الأزمــان عبــر هــذه الآلــة، وتذكَّ
ــيفرة! ــن مــن فــكِّ الِّش ــة مــن كِّل زمــن تنتقــل إليــه حتــى تتمكَّ عــت الميدالَّي ا إذا جمَّ فــي فلســطين إلَّ

تعطي سارة تذكرة السََّفر لأحمد عبر الأزمان:
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نظر أحمد لبرهةٍٍ إلى التََّذكرة مستغربًًا من العناوين!

1( المسجد الأقصى في زمن الأب روتيشلد

2(  هرتزل مؤسِِّس الفكر الصهيونيّّ

3(  مؤتمر كامبل السِِّرِِّي

4( الثََّورة العربيََّة وعلاقتها باتفاقية سايكس بيكو

5( وعد بلفور وتثبيته في الحرب العالميََّة الأولى

6( هتلر والحرب العالميََّة الثََّانية

7( زمن النََّكبة

ــامٍ! وفــي هــذه السّــفرات ســأجد )روتشــيلد –	 يُعلِّــق أحمــد: مــا شــاء الّلّه إذاً ســأزور ســبعة أزمنــةٍ فــي ســبعة أيَّ
كبــة فــي فلســطين  و هرتــزل، وكامبــل وســايكس وبيكــو، وبلفــور، وهتلــر( يــا ســلام! ثــم أصــل إلــى زمــن النَّ
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ــة، لا أن أمــرَّ علــى  فقــة عجيبــة؟! كُّل مــا كنــت أُريــده هــو فهــم القضَّي حتّــى أجلــب لكــم مفتــاح بيتكــم،والّّله صَّ
نــي أعــرف مــن هــو هتلــر! لا لــم يبــقَ إلا  ا أنَّ ــي لا أعــرف أغلبهــم  إلَّ كِّل هــذه الأزمنــة وهــذه الشّــخصيّات! مــع أنِّ

ــاموراي؟! ذكــرة محاربــة وحــوش )الدراجــون( والمصارعــة بحلبــة الَّس أن تضعــوا فــي التَّ

هــذه، –	 امنــا  كأيَّ الأزمــان  داخــل  الأيــام  تكــون  لــن  و  زمــان!  أســبوع  الرّحلــة  كل  ســارة: 
بعــض  وســترافق  اريخيــة،  التَّ والواقائــع  الأحــداث  أهــمَّ  ســترى  لأنّــك  بســرعة  عليــك  ســتمرُّ 
العمــر! رحلــة  هــذه  قنــي  صدِّ مميّــزة.  لحظــاتٍ  معهــم  وســتعيش  زمــانٍ  كِّل  فــي  ات  ــخصَّي  الَّش

َـة الانتقــال إلــى اليــوم الأول للزمــن الماضــي و هــا قــد ســاعدناك  َـة وتابعــت: هــذه ميدال�ي مََُّ رفعــتْْ الميدال�ي ث�
ّـة الانتقــال الأولــى! بميدال�ي

فقنا يا آنسة سارة، عسى خير.. –	 ابتسم أحمد: حسنًا اتَّ

لا لا … نادني خالة!–	

أحمد: حسنًا يا خالتي متى سأسافر؟–	

ــاتٍ أخــرى واعتبــرأنّ كلّ واحــدة –	 ــس ســارة وتفتــح عينيهــا: الآن! و لا تنســى عليــك إيجــاد ســت ميدالَّي تتحمَّ
منهــم  تذكــرة ســفرٍ للزمــن التالــي،و هكــذا ســتجلب مفتــاح بيــت جــدّي ثــم تعــود إلــى زمانــك هــذا… 

ِـع هــذه الورقــة بالموافقــة ثــم البــس هــذه  يقتــرب منــه العــملق ويعطيــه ورقــةًً: إن كنــت علــى اســتعدادٍٍ وق�
السََّــاعة.

ينظر أحمد إليه بِِاستغراب، ويوقِِّع و هو متكِِّشكٌٌ بأنََّ الآلة ستعمل… 

كــم، أريــد أن تدعوانــي بعدهــا –	 جربــة و وجــدت مفتــاح بيــت جدِّ حســنًا ولكــن عنــدي شــرط، إذا خضــتُ التَّ
لشــرب “الآيــس كوفــي!”

* آيس كوفي )Ice coffee(: قهوةٌٌ مثلََّجةٌٌ

يضحك حمزة: اتفقنا…

َـن بالنََّقــش الــذي  مََُّ اســتعجلته الخالــة ســارة ليجلــس علــى الكرســيٍٍّ الحديــديٍٍّ الضخــمٍٍ، يجلــس أحمــد ويتمع� ث�
ــى الفــور  ــكٌٌ يََخــرج مــن ســقفه أســلحةٌٌ ومكتــوب عليهــا x5، وعل َـة فيصــف أحمــد الرََّســمة: بن ــى الميدال�ي عل

َـة إلــى شــريحةٍٍ. َـص الميدال�ي تتقل�

ُـم الموصــول علــى الكرســي، وتطلــب مــن أحمــد وضــع الشََّــريحة  تُُشــعل الخالــة ســارة البلوتــوث بجهــاز التََّحك�
داـلخ السـََّـاعة، وحينـمـا يفـلع أحـمـد ذـلـك يـشـبك ـبـه الجـهـاز، و يهـزُُّت جـسـده منـتـقلًً…
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3.	4 ات في رحاب الأقصى 1517. وحانيَّ أقصى الرُّ
ــوََّرة،  ــة المن ــةٍٍ بالأشــجار ويقــول: أشــعر أنََّنــي فــي المدين يجــد أحمــد نفســه فــي وســط ســاحةٍٍ ضخمــةٍٍ مليئ

أشــعر باكتظــاظِِ الأنبيــاءِِ، وســكينةٍٍ تجــري فــي دمــي، يــا لــه مــن شــعورٍٍ دافــئ…

 صوتٌٌ من السََّماعة: بل إنّّك في باحة المسجد الأقصى…

يااه!–	

! وأمامي القبََّة الذََّهبيََّة الجميلة، سبحان اللَّهه

هاااا إنََّه المسجد الأقصى! 

خرة” وهو طبعًا ضمن المسجد الأقصى! –	 ة الصَّ لا يا أحمد إنه جامع “قبَّ

ــة الأخــرى، وكلُُّ مــا فــي  خــرة” والمســاجد الثََّلث َـة الّصَّ ــه جامــع “قب� ــذي في فالمســجد الأقصــى هــو الحــرم ال
السََّــاحة مــع المــآذن الأربعــة التــي حولــك هــو ضمــن المســجد الأقصــى، إنََّ مســاحة المســجد الأقصــى يــا أحمــد  

َـع.)6( تبلــغ مئــةًً وأربعــةًً وأربعيــن ألــفََ متــرٍٍ مرب�

نــي –	 ــاحة، لذلــك أحسســت للوهلــة الأولــى أنَّ ــاحة ضخمــةٌ وفيهــا مــآذن وأُنــاس تُصلِّــي فــي الَّس يــا إلهــي! الَّس
فــي المدينــة المنــورة!

ــى اللَّهَّ عليــه وســلم- –	 ســول -صل ــر الرَّ ــورة يضــمُّ منب ــة المنَّ ــلًا المســجد النبــوي فــي المدين هــا صحيــح فمث
ــريفة”،)7( فــكُّل ذلــك جــزءٌ  وضــة الَّش ــة التــي يُطلــق عليهــا “الرَّ وبيتــه ومــا بيــن ذلــك روضــةٌ مــن ريــاض الجنَّ
ــلاة الأخــرى كلُّهــا يضمّهــا  خــرة وأماكــن الصَّ ــة الصَّ بــويّ، والوضــع هنــا يشــبه ذلــك؛ فمســجد قبَّ مــن المســجد النَّ
المســجد الأقصــى وهــي جــزء منهــا، وأيُّ انتهــاكٍ داخــل هــذه المســاحة؛ هــو انتهــاكٌ للمســجد الأقصــى.)8( وفعلاً 

بــويّ. ــك فــي المســجد النَّ خمــة قــد تُشــعرك نوعًــا مــا أنَّ هــذه المســاحة الضَّ

َـة الصََّخــرة المشــرََّفة، ويدخــل منبهــرًًا بالزََّخــارف المنحوتــة علــى جــدران وســقف  يتََّجــه أحمــد إلــى جامــع قب�
القبـَـة.

6	 الجزيرة، ماذا تعرف عن المسجد الأقصى؟، 19 آب 2022
7	 معالم المسجد النبوي، الروضة الشريفة، الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

8	 إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، المسجد الأقصى
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https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/11/8/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89%D8%9F#:~:text=%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%BA%20%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A,%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3.&text=%D8%B4%D9%83%D9%84%D9%87%20%D9%85%D8%B6%D9%84%D8%B9%20%D8%A3%D9%88%20%D8%B4%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D9%84,310%20%D8%A3%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%20281%20%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%A7.
https://wmn.gov.sa/public/?page=page_412851
https://wmn.gov.sa/public/?page=page_412851
https://wmn.gov.sa/public/?page=page_412851
https://awqafalquds.org/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
https://awqafalquds.org/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
https://awqafalquds.org/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
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دنا محمــد، ليتنــي معــك، كيــف شــعورك وأنــت فــي المــكان –	 علَّقــت ســارة: اللَّهــم صــِّل وســلِّم وبــارك علــى ســِّي
الــذي عــرج منــه الرســول -صلَّــى اللَّهَّ عليــه وســلَّم-؟!

ــماء فرحًــا وتطيــب نفســي وأنــا أذكــر أنَّ رحلــة الإســراء والمعــراج كانــت –	 أشــعر أنَّ روحــي تُرفــرف فــي الَّس
! لــة مــع اللَّهَّ بــي بعــد أذى قريــش لــه! فكــم عرجــت أرواحنــا وطابــت حينمــا شــعرنا بالصِّ مواســاةً للنَّ

لة؟–	 عور بالصِّ هممم هل يمكنك أن تصف لي كيف يكون الُّش

ــكينة الــذي ينتابنــا عنــد لقــاء اللَّهَّ تعالــى حينمــا نصلــي، فالصلاة –	 نظــر أحمــد إلــى الســقف: شــعور القــرب والَّس
ــه بهــا حينمــا عــرج  ــه، ولعِظَــم مكانتهــا كانــت العبــادة الوحيــدة التــي أمــر اللَّهَّ نبِّي لــة بيــن العبــد وربِّ هــي الصِّ

إليــه...

! وهــل تعلــم أنَّ المســجد الأقصــى –	 قالــت ســارة متأثــرةً يشــدّها الحنيــن إلــى المســجد الأقصــى: ســبحان اللَّهَّ
جهيــن إليه  ــلام- ومــن معــه مــن المســلمين متَّ ــلاة والَّس قبلــة المســلمين الأولــى؟! حيــث صلَّــى النبــيّ -عليــه الصَّ
لســنوات قبــل أن يــأذن اللَّهَّ تعالــى بتحويــل القبلــة إلــى المســجد الحــرام، لعــَّل اللَّهَّ تعالــى أراد بذلــك أن يُبقــي 
وافــذ، فســأل  قــدًا فــي قلــب ووجــدان المســلمين، ثــمَّ لفــت انتبــاه أحمــد كثــرةُ النَّ المســجد الأقصــى حاضــرًا ومتَّ

اعة البلوتــوث عــن عددهــا؟  ســارة عبــر ســمَّ

ــقة بزخرفاتهــا وألوانهــا شــاهدةٌ علــى عظمــة –	 إنَّ عددَهــا ســتّة وخمســون نافــذةً، وهــذه النوافــذ المعَّش
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ة أشــهرٍ  ــل يــا أحمــد أنّ النافــذة الواحــدة تحتــاج وقتًــا طويــلًا يصــل إلــى ســتَّ الحضــارة والفــن الإســلامي، تخَّي
ــه!)9( ــم تســلم هــذه النوافــذ مــن أذى الاحتــلال وعدوان ــا، ول لتصميمهــا وزخرفته

ه معمارٌ احترافيّ، لم أرَ مثلًيا له من قبل!–	 ة، إنَّ ما أعظمها من دقَّ

 يرفع يديه: اللَّهَّ أكبر.–	

يًِّا، مستشعرًا بقلبه ماءً باردًا، لم يشعر به من قبل!–	 يصلِّي أحمد متأن

لَّ اللَّهَّ يا أحمد… –	 تقب

منا ومنك…–	

خــرة، وعنــده فضــولٌ قــويٌّ يدفعــه مســرعًا؛ ليــرى كَّل مــا يُوجد في المســجد –	 ــة الصَّ خــرج أحمــد مــن جامــع قبَّ
ــفٌ لأرى كَّل الجوامــع في المســجد الاقصى! نــي متلهِّ الأقصــى، وســأل العجــوز أيــن أذهــب الآن؟ إنَّ

9	 قناة المملكة، فلسطينيون يرممون نوافذ تاريخية للمسجد الأقصى، 16تشرين الثاني 2021

https://www.almamlakatv.com/news/79940-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B0-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
https://www.almamlakatv.com/news/79940-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B0-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
https://www.almamlakatv.com/news/79940-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B0-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
https://www.almamlakatv.com/news/79940-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B0-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
https://www.almamlakatv.com/news/79940-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B0-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
https://www.almamlakatv.com/news/79940-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B0-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
https://www.almamlakatv.com/news/79940-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B0-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
https://www.almamlakatv.com/news/79940-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B0-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
https://www.almamlakatv.com/news/79940-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B0-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
https://www.almamlakatv.com/news/79940-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B0-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
https://www.almamlakatv.com/news/79940-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B0-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
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ــاك –	 ــرةٌ، ولكــنّ أمامــك  هن ــه كثي ــم الأقصــى؛ فجوامعــه ومآذن ــرى كَّل معال ــن نســتطيع أن ن ــت ســارة: ل فقال
ي بهــذا الاســم؛ لأنَّ المصطفــى  ــى المروانــي؛ فمســجد البــراق ســمِّ المســجد القبلــي، ومســجد البــراق، والمصلَّ
ــلام- ربــط عنــد حلقــة بــاب هــذا المســجد “مســجد البُــراق” الَّــذي صعــد بــه إلــى الســماوات  ــلاة والَّس عليــه الصَّ

)10(.- ــةٌ مــن مخلوقــات اللَّهَّ -عــزَّ وجــَّل العُــلا، والبُــراق كمــا تعلــم هــي دابَّ

صاصية؟–	 ة الرَّ هل ترى المسجد ذا القبَّ

نعم، شكله مألوفٌ جدًا!–	

ينبغــي أن يكــون كذلــك؛ هــذا المســجد القِبلــي وهــو يقــع باتجــاهِ القِبلــة، ومــن هنــا جــاءت تســميته بالقِبلــي، –	
ــع فيــه المصلُّــون خلــف الإمــام فــي صــلاة الجمعــة فــي المســجد الأقصــى،  وهــو المصلــى الرئسيــيّ الــذي يتجمَّ
ــو  ــيّ فه ــى المروان ــا المصلَّ ــدس.)11( أمَّ ــهِ للق ــد فتح ــاب عن ــن الخط ــر ب ــة عم ــه الخليف ــر ببنائ ــن أم وكان أوّل م
ي بالمروانــيّ؛ نســبةً لمــروان بــن الحكــم  ، وسُــمِّ سَّــع إلــى أربعــة آلاف مصــٍّل ــم، ويت مصنــوعٌ مــن الحجــر المدعَّ
الخليفــة الأمــويُّ الــذي كان لــه ولابنــه عبــد الملــك بــن مــروان دورٌ بــارزٌ فــي إعمــار المســجد الأقصــى،)12( وهــو 

ــة فــوق صخــرة المعــراج.)13( هبَّي ــة الذَّ مــن بنــى القبَّ

أحمــد: يــا إلهــي! هــذه أولُ مــرةٍ أســمع عــن المصلّــى المروانــي الــذي يقــع ضمــن المســجد الأقصــى، والأســوأ –	
خــرة- هــو المســجد  ــة الصَّ خــرة أو -مســجد قبَّ ــة التــي بنيــت فــوق الصَّ هبَّي ــة الذَّ نــي ظننــتُ المســجد ذا القبَّ أنَّ

الأقصــى!

أحمد توجد عربةٌ خارج المسجد الأقصى بانتظارك ستنقلك إلى حيِّ اليهود. –	

همم، حسنًا لنجتمع بإخواننا اليهود.–	

3.	5 أحمد يستمتع في زيارة حي اليهود.
يخرج أحمد ويجد رجلًًا جانب العربة… 

جل : أهلًا )خبيبي …( –	 الرَّ

أحمد: أهلًا … أنا وصلت الآن مع المهاجرين واسمي إسحاق –	

وأنا دانيال أهلًا بك )خبيبي( الحمد للَّهَّ على سلامتك… –	

*)خبيبي:  حبيبي بلهجة أهل حي اليهود(

رٌ مثلك! من أين أتيت؟–	 دانيال: أنا أيضًا مهجَّ

أحمد مرتبكًا: قدمتُ من بريطانيا!–	

ب به دانيال: زوجتي من هناك أيضًا أهلًا بك، كيف حالك؟  –	 يرحِّ

ني جائعٌ أكثر من أيّ شيءٍ آخر… –	 يضع أحمد يده على بطنه قائلًا: واللَّهَّ إنَّ

من الماضي.–	 سِّبة للزَّ  يخرج أحمد مالًا من جيبه ثم يخبئه خوفًا من أن تكون عملةً جديدةً بالن

10	 الجزيرة، مسجد البراق، 31 كانون الثاني 2016
11	 أرشيف المسجد الأقصى المبارك، الجامع القبلي

12	 الجزيرة، المصلى المرواني في الأقصى.. ما قصته؟، 18 تموز 2017
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يَنكز أحمد بيده كتف دانيال: خبيبي دانيال …  –	

ايييش في؟…–	

*)ايييش في: تعني ماذا بالّّلهجة الفلسطينيّّة العامِِّية(

ي على الفور!–	 عام؟ لا تخجل سأُلبِّ ألن تدعوني إلى الطَّ

لَّ اركب معي…–	 يبتسم دانيال مستغربًا: حسنًا تفض

َـة والأروقــة التُُّراثيــة القديمــة المصنوعة مــن الحجارة   يركــب أحمــد عربــة الأحصنــة، وتتنقــل عينــاه بيــن الأزق�
وشــجر الزيتــون ال�َـذي يــملأ كلََّ مكان…

تتوقّّف العربة، وينزل أحمد متََّجهًًا إلى الحيِِّ… 

د إسحاق… –	 ماعة في أذنه: ما شاء الّلّه كان! اندمجت بسرعةٍ يا سِّي صوت الَّس

ــا أرى أنّ –	 ــذا أن ــن، وله ــم العثمانيي ــت حك ــش تح ــا نعي ن ــا؟ أنَّ ــل لن ــرٍ حص ــل أم ــو أفض ــا ه ــرف م ــال: أتع داني
ــا كبيــرًا لنــا،  هــذا أفضــل مــكانٍ قــد تعيــش فيــه علــى وجــه الأرض، الحقيقــة أنَّ المســلمين يُظهــرون اهتمامً
ــة، فنعمــل عندهــم فــي هــذه الأمــور، وكمــا  جــارة والإدارة المالَّي ناعــة والتِّ ــا ناجحــون فــي الصِّ ن ويدركــون أنَّ

ــه.)14( ــم كلِّ ــار، فنحــن فــوق شــعوب العال ــم نحــن اليهــود شــعب اللَّهَّ المخت تعل

ــل لــو خــرج أهــل –	 ، هــل تُفضِّ ــزون يــا خبيبــي، لــديَّ ســؤالٌ فضولــيٌّ نــا ممَّي كــم .. أقصــد إنَّ أحمــد : نعــم … إنَّ
فلســطين وبقيــت كُّل الدولــة لليهــود بــدلًا مــن أن يكــون لديكــم حــيٌّ هنــا وهنــاك؟

اريــخ يشــهد أنّ اليهود –	 دانيــال: أعــوذ بــاللَّهَّ … مــا هــذا الــكلام؟! نحــن ســعيدون بالعيــش بيــن المســلمين، والتَّ
العــرب دائمًــا كانــوا مرتاحيــن هنــا، ولــذا لجــأ يهــود أوروبــا للعيــش فــي أمــانِ بلادهــم، فنحــن منبــوذون فــي كِّل 

أوروبا…  

  وهل تعلم أنََّه في كتابنا أصلًًا غير مسموحٍٍ لنا أن نقيم دولةًً يهوديََّةًً؟

أحمد: كيف ذلك! ماذا تقصد بغير مسموح؟!–	

ــن وطــنٍ ســياديٍّ لأنفســهم –	 ــد اليهــودي “أنَّ اليهــود ممنوعــون مــن تكوي ات المعتق ــال: إنَّ مــن أساســَّي داني
ــا.)15( ــأن يبقــوا مواطنيــن موالييــن للأوطــان التــي يســكنون فيه ــر ب ومأمــورون مــن القدي

ــرام –	 ــم واحت ناغ ــلام، والتَّ ــش بس عاي ــى التَّ ــو إل ــماوية تدع ــات الَّس يان ! كُّل الدِّ ــبحان اللَّهَّ ــم… س ــد: همم أحم
ــم. ــلاف أديانه ــض باخت ــم البع ــاس لبعضه الن

ينــزل أحمــد ودانيــال مــن العربــة متََّجهيــن إلــى بيــت دانيــال، ويفتــح البــاب لأحمــد قــائلًًا: تفضــل )خبيبــي( 
البيــت بيتك… 

يتََّجــه دانيــال إلــى المطبــخ وينــادي أحمــد، يدخــل أحمــد ويســتغرب وجــود خزانتيــن واحــدةٍٍ حمــراء وأخــرى 
زرقــاء، وحوضيــن لغســل اليديــن فــي كلِِّ جهــةٍٍ مــن المطبــخ.

14	 الدرر السنية، موسوعة الأديان، زعمهم بأنهم شعب اللََّه المختار
15	 اليهود ممنوعون من تكوين وطن سيادي لهم
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https://www.youtube.com/watch?v=X6Z3xmXMsCY
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انية زرقاء!–	 غريب الديكور!  خزانتان واحدةٌ حمراء والثَّ

ه لتمييز )الكوشر(، إنِّي ملتزمٌ بقواعد ديانتنا.–	 دانيال: إنَّ
*)الكوشر: هي كلمةٌٌ عبريََّةٌٌ تعني الطعام الحلل حسب الدِِّيانة اليهوديََّة(.)16(

ا–	 عام سويًّ ر الطَّ ا لنحضِّ دانيال: هَّي

ــانٌٌ  ــا ألب ــاًً، كلُُّه ــأل متعجِِّب ــان!!! فسي ــان وأجب ــا ألب ــش كلََّه ــن خي ــلََّةًً م ــد س ــاء: يج ــة الزََّرق ــح الخزان ــد يفت أحم
وأجبــانٌٌ؟!

أكيد ومنها إفطارنا… –	 دانيال: نعم بالتَّ

فًا. –	 يفتح أحمد الحمراء ليجد سلةً من خيش تحتوي لحمًا مجفَّ

نــي أحــرص علــى عــدم –	 ــكٌ )بالكوشــر(، إنَّ يُســرع دانيــال: لا لا تفتــح هــذه الخزانــة، كمــا قلــتُ لــك أنــا متمِّس
عــام ولا فــي المغاســل.)17( خلــط اللَّبــن مــع اللَّحــم لا فــي البــرّاد ولا فــي أطبــاق الطَّ

16	 محمد بن إبراهيم علي الغبان، الكوشر” والحلال من الطعام في اليهودية والإسلام، جامعة الملك سعود
17	 المرجع نفسه

https://faculty.ksu.edu.sa/ar/malghbban/blog/151661
https://faculty.ksu.edu.sa/ar/malghbban/blog/151661
https://faculty.ksu.edu.sa/ar/malghbban/blog/151661
https://faculty.ksu.edu.sa/ar/malghbban/blog/151661
https://faculty.ksu.edu.sa/ar/malghbban/blog/151661
https://faculty.ksu.edu.sa/ar/malghbban/blog/151661
https://faculty.ksu.edu.sa/ar/malghbban/blog/151661
https://faculty.ksu.edu.sa/ar/malghbban/blog/151661
https://faculty.ksu.edu.sa/ar/malghbban/blog/151661
https://faculty.ksu.edu.sa/ar/malghbban/blog/151661
https://faculty.ksu.edu.sa/ar/malghbban/blog/151661
https://faculty.ksu.edu.sa/ar/malghbban/blog/151661
https://faculty.ksu.edu.sa/ar/malghbban/blog/151661
https://faculty.ksu.edu.sa/ar/malghbban/blog/151661
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ــك –	 اد؟! هممــم … أنــت لا تــأكل أبــدًا اللَّبــن مــع اللَّحــم يــا خبيبــي؟! أي أنَّ أحمــد: أنــت لا تخلــط محتويــات البــرَّ
ــة طــوال عمــرك!! لقــد ضــاع نصــف عمــرك! كيــف تعيش؟! ــة اللَّبنَّي ــى الكبَّ ة ولا حتَّ ــاكريَّ لــم تــذق المنســف ولا الَّش

دانيال: أنت تأكل مثلهم؟!–	

ــة لهــذا –	 ولــة العثمانَّي ة فــي الدَّ ــعبَّي ينظــر أحمــد بطــرف عينــه: لااا يــا أخــي، لقــد ســمعت عــن هــذه الأكلات الَّش
ــي أجــسُّ نبضــك لأعــرف مــدى التزامــك فقــط -هههــه-! ســألتك عنهــا، إنِّ

ماعة: أحمد ما بك؟! ستكشف أمرنا ركِّز.–	 الَّس

ثمَّ يضع لأحمد كوبًا من اللَّبن ويقول له: إنَّ الخبز من جاري الألمانيّ.–	

	–! أحمد: ألمانٌ في هذا الحيِّ

اتٌ كثيرةٌ من يهود أوروبا إلى هنا.–	 دانيال: طبعًا يا إسحاق فلقد لجأت جنَّيس

ةٌ بحدِّ ذاتها…–	 ة جنَّيس يشعر أحمد بحيرةٍ غريبةٍ: لا أدري لماذا ينتابني أحيانًا شعورٌ أنَّ اليهوديَّ

يكمل دانيال طعامه وهو مستاءٌٌ من تعليق أحمد…

3.	6 الانتقال إلى قصر الأب روتشيلد.
ــام الآن وابحــث عــن علبــة عدســاتٍ –	 ــماعة: يــا أحمــد، اطلــب أن تذهــب إلــى الحمَّ يأتــي لأحمــد تنبيــهٌ عبــر الَّس

ــةٍ فــي الداخــل…  طبَّي

ًـا عليهــا “فرانكفورت”،  َـة بحــثٍٍ لسيــت بالطََّويلــة يجــد علبــة عدســاتٍٍ مكتوب� يذهــب أحمــد ويبحــث، وبعــد عمل�ي
وحينمــا يفتحها يجد عدســاتٍٍ باللــون الأزرق.

ــى –	 فك عل ــأُعرِّ ــاء، س ــات الزرق ــر العدس ــن عب م ــذا الزَّ ــس ه ــا بنف ــى ألماني ــتنتقل إل اعة: س ــمَّ ــر الَّس ــزة عب حم
ــة الانتقــال إلــى الزمــن الــذي بعــده فــي  رع الأحمــر! وعليــك أن تجــد ميدالَّي روتشــيلد صاحــب قصــر بــاب الــدِّ

قصــره!

ر، ترى نفسك في البلد الذي ترغب فيه عبر العدسات!–	 فر المتطوِّ أحمد: هكذا الَّس

ويرتدي العدسات بصعوبةٍٍ جدًًا ويشعر بدوارٍٍ شديدٍٍ ويتخبََّط بجدران الحمََّام… 

ةٌ…–	 : انتبه يا أحمد ستؤذي نفسك استيقظ يا أحمد!! هذه مرحلةٌ مهمَّ تدخل العجوز سارة على الخطِّ

ابــق الأرضــي، –	   يفتــح أحمــد عينيــه الزرقاويــن ويجــد نفســه جالسًــا علــى أريكــةٍ قــرب حاجــزٍ يطــُّل علــى الطَّ
غــاءٌ رمــاديٌّ إفريقــيٌّ ذيلُــه أحمــر. وبجانبــه قفــصٌ ذهبــيٌّ بداخلــه ببَّ

غَاوَاتِ على الإطلاق! أهلًا وسهلًا.–	 ه أذكى البَبَّ يسعد أحمد برؤيته: إنَّ

غاء على الفور: أهلًا وسهلًا.–	 د الببَّ يردِّ

ًـا مــن أن يشــعر بــه أحــد، ويقتــرب بهــدوءٍٍ ليــرى مــا يحصــل  فــي الطََّابــق  يضــع أحمــد يــده علــى فمــه خوف�
ــدة الطََّعــام. ِـزا مائ ــن تجه� الأرضــي فيجــد خادمتي

أحمد: أنا في قصر مَن؟! –	



24

اعة: روتيشلد.–	 مَّ صوت الَّس

ف علــى اليهــوديّ الــذي أثــار فضولــي منــذ مــا اشــتريت الخاتــم، وســمعتُ تعليــق –	 أحمــد: أوووه، أخيــرًا ســأتعرَّ
ــم بالعالم! ــه يتحكَّ الفتــاة عليــه فــي حديقــة )الهايــد بــارك( أنَّ

ثم يدخل )روتيشلد( مع خمةٍٍس من أبنائه، ويجلسون حول المائدة الضََّخمة.

تي.–	 ث بصوتٍ عميقٍ: أهلًا أبنائي… أهلًا بقوَّ روتيشلد يتحدَّ

أحد الأبناء: أهلًا أبانا، ما سرُّ اجتماعنا اليوم؟–	

ه آخرُعشاءٍ لنا على مائدةٍ واحدةٍ. –	 روتيشلد: لقد جمعتكم اليوم لأنَّ

الابن: كيف ذلك يا أبي؟!–	

ج وينجب الأولاد.–	 روتيشلد: سأُرسل كَّل واحدٍ منكم إلى بلدٍ ليعيش فيه ويتزوَّ

الابن الآخر: لماذا؟ ها نحن هنا معك وماذا عن حياتنا؟–	
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ــوك –	 ــذه البن ــا، وه ــدن أوروب ــمِّ م ــي أه ــوكٍ ف ــاح بن ــم افتت ــي، وعليك ــتثمار أموال ــتذهبون لاس ــيلد: س روتش
ــم… ــن بعدك ــم م ــم وأحفادك ــتكون لأبنائك س

ةٍ حول العالم…–	 يُتمتم أحمد وهو يتذكر رمز X5: يا لذكائه الاقتصادي!! يريد صنع شبكةٍ مالَّي

ــد،  –	 ــم لغــة البل ــةٍ لكــم هــي تعلُّ ل وظيف ــة، وأوَّ ــا فــي البداي روتشــيلد: ســيأخذ كُّل واحــدٍ منكــم معــه مترجمً
عــرف علــى مســارات الاســتثمار وهكــذا، أنتــم أبنــاء  ــرص علــى إنجــاب الأولاد، ثــمَّ تبــدؤون بالتَّ واج والحِّ والــزَّ

ــة.)18( روتشــيلد وســتنجحون فــي المهمَّ

يتبادل الأبناء نظرات الاستغراب فيما بينهم.

فقنا يا أبي لكن ما هي البلاد التي سنذهب إليها؟–	 الابن الأكبر: اتَّ

ــا، وكارل إلــى –	 روتشــيلد: أنــت يــا ناثــان ســتذهب إلــى إنجلتــرا، وجيمــس إلــى فرنســا، وســليمان إلــى فيينَّ
ــي.)19( نابول

فقنا؟–	 ثم غمز ابنه امليش: أمّا أنت فستبقى في فرانكفورت لإدارة الأمور معي، اتَّ

يتبادل الأولاد نظرات الاستغراب…

اســع عشــر إلــى نابولي –	 اعة: روتشــيلد كان لديــه فكــرٌ واســعٌ، وأرســل أبنــاءه فــي مطلــع القــرن التَّ ــمَّ صــوت الَّس
ــا وباريــس ولنــدن ليعشيــوا فيهــا، وهــذه كانــت أهــم العواصــم فــي أوروبــا، وأبقــى أحــد أبنائــه معــه فــي  وفيينَّ
ةً  فرانكفــورت بألمانيــا، ومــع انتشــار أبنــاء روتشــيلد فــي أنحــاء أوروبــا شــكَّلت فــروع المصــارف الخمســة قــوَّ
هــم  ــةً لروتشــيلد وعائلتــه، وأصبحــوا مســيطرين علــى الــدولار وطباعتــه، كمــا أُشــيعت حولهــم أخبــار أنَّ مالَّي
كانــوا يقتلــون كَّل مــن يجــدون منــه معارضــةً لنفوذهــم المالــي المرعــب، ودعــم كِّل أطــراف حــرب نابليــون، 
حــدة، مثــل أبراهــام لينكــون، وجــون  فأصابــع الاتهــام تشــير إليهــم؛ فــي مقتــل ســتةٍ مــن رؤســاء الولايــات المتَّ
ــبهات حولهــم فــي قتــل عــددٍ مــن أصحــاب البنــوك المنافســة، وأعضــاء الكونجــرس  كنيــدي، كمــا تحــوم الُّش

الذيــن كانــوا يريــدون اســتجوابهم.)20(

اس للمال ببساطة!–	 يا لمكر روتيشلد، سوف ييسطر على العالم بأَسره؛ من خلال الدولار وحاجة النَّ

 تطلب سارة من أحمد أن يلبس لباس الخدم في الغرفة التي بجانبه، ويبحث عن ميداليََّة الانتقال…

حــون، ثــم أخــذ عصيــرًًا قدََّمــه لروتشــليد  َـر أحمــد لبســه علــى الفــور ونــزل إلــى المطبــخ وبــدأ بغســل ال�صّّّ غ�ي
قٌٌَ مقابــل ســفرة الطََّعــام،  َـة ملفــتٌٌ للنََّظــر، معل� ًـا عليــه تــاجٌٌ بــه ليــرة ذهب�ي وأبنائــه… وهنــا يُُلحــظ أحمــد قناع�

َـاج؟  يشــكُُّ أحمــد لعــلََّ اللّّيــرة هــي الميداليــة الذهبيــة بداخــل الت�

وبينمــا يقتــرب أحمــد مــن القنــاع، يســأله أحــد الخــدم هامسًًــا لــه عنــد البــاب: قــل لــي مــا همــا الوجهــان الََّلــذان 
تراهمــا فــي هــذا القنــاع؟

ر؟–	 يحتار أحمد: الخير والَّش

هل هذا كُّل ما عندك؟–	

ني أرى وجهًا للمظلوم ووجهًا للمنتصر؟–	 ه يلبس تاجًا! إنَّ هممم، الغريب في الموضوع أنَّ

18	 رباب فتحي، حكاية عائلة روتشيلد من وعد بلفور ودعم الصهيونية حتى وفاة جاكوب الملياردير الأشهر، 27 شباط 2024
19	 المرجع نفسه

20	 محمد سعيد، قصّّة سيطرة »آل روتشيلد« على اقتصاد العالم، 7 آذار 2008

https://www.youm7.com/story/2024/2/27/%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%84%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9/6493652
https://www.youm7.com/story/2024/2/27/%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%84%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9/6493652
https://www.youm7.com/story/2024/2/27/%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%84%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9/6493652
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َـاج؛ فلفــت انتباهــه نقــشٌٌ موجــود فــي اللََّيــرة  َـس الت� هنــا تقــدََّم أحمــد بجــرأةٍٍ فأنــزل القنــاع مــن الجــدار، وتلم�
َـاج، منقــوشٌٌ عليهــا صــورة ســلطانٍٍ يلبــس طربوشًًــا ويفتــح يــده بحجــم شــبرٍٍ، يدفــع اللََّيــرة  ةٌٌَ وســط الت� الذهب�ي

َـاج بإصبعــه فتتقل�َـص لحجــم شــريحة ليضعهــا بســرعةٍٍ داخــل السََّــاعة…  مــن الت�

َـت فــي عروقــه: هــووو هــووو…. ثــمََّ يأخــذ حبََّتيــن مــن التُُّفــاح  يصــرخ أحمــد كالمجنــون مــن الطََّاقــة التــي دب�
كانتــا علــى طاولــةٍٍ مليئــةٍٍ بالفاكهــة، ويرميهمــا فــي الهــواء، ويضيــف عليهمــا برتقالــةًً، ويلعــب بهــا باحترافيــةٍٍ 

َـه مهــرِِّج ثــمََّ تقــع التُُّفََّاحــة علــى رأســه فتــدور عينــاه وهــو يقــع علــى الأرض… كأن�

و فجأةًً يستيقظ أحمد ليجد نفسه مستلقيًًا على ظهره في مكانٍٍ مظلمٍٍ! 

يقف ويفتح ستارةًً حمراء وإذا به يشاهد عرضًًا قائمًًا على المسرح… 
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	4 اني . فر الَّث اني: الَّس الفصل  الَّث

4.	1 ات 1896. ف المسرحيَّ سفر أحمد إلى هرتزل مؤلِّ
مــع بدايــة اليــوم الثََّانــي يســترق أحمــد النََّظــر مــن خلــف السِِّــتارة، يســأل نفســه باســتغراب أيــن أنــا؟! ومــا 

هــذه المســرحيََّة؟

صــوت السََّــماعة: هــذه مســرحيََّةٌٌ مــن تأليــف هرتــزل الــذي حــاول مــن خللهــا نشــر فكــرة أنّّ اليهــود يجــب أن 
، ولكنََّهــا فشــلت ولــم تلــق النََّجــاح الــذي كان ينتظــره… يكــون لهــم وطــنٌٌ مســتقّلٌّ

ــق  ــا فــي صنادي ًـا ملطََّخــةًً بالدِِّمــاء يضعونه ــون جثث� ــود يحمل ــبََّانًًا مــن اليه ــد المســرحيََّة تعــرض شُُ ــرى أحم ي
خشــبيََّةٍٍ ويجلســون بجانبهــا يقولــون: إن لــم يكــن لدينــا وطــنٌٌ ســنبقى هكــذا مقتوليــن منبوذيــن… علــى أبنائنــا 

أن يعشيــوا بــمٍٍلس… ويصفـِـق الجمـيـع.

يُُغلــق أحمــد طــرف السِِّــتارة ويــرى فــي الدََّهاليــز خلــف المســرح غــرف مكيــاج الممثِِّليــن، فيرقبهــم بينمــا يشــرح 
لــه العــملق حمــزة عبــر السََّــمََّاعة أكثــر عــن هرتــزل...

4.	2 ة". ولة اليهوديَّ أفكار خارقة في كتاب "الدَّ
بًــا أخــرج فيــه كَّل أفــكاره، وهــو كتــاب: )Der‏ –	 ة ألَّــف )تيــودور هرتــزل( كُتِّي حمــزة: بعــد أن فشــلت المســرحَّي

ا  ــة فهــو )The Jewish State( ويعنــي حرفًّي ــا بالانجليزيَّ ــة، أمَّ Judenstaat(، وهــذا عنوانــه باللُّغــة الألمانَّي
 Address to the( :وصــدر عــام 1896م، وكان العنــوان الأصلــي للكُتيّــب )ــة ــة )الدولــة اليهوديَّ باللُّغــة العربَّي
ــة روتشــيلد،  ــة لعائل ــلالة المصرفَّي ــى الُّس ــي إشــارةٍ إل ــة روتشــيلد(، ف ــى عائل Rothschild(؛ أي )خطــاب إل

ــط هرتــزل لإلقائــه كخطــابٍ لهــم.)21( حيــث خطَّ

مََُّ يــرى أحمــد ثلثــة رجــالٍٍ يقــرؤون مــن كتــابٍٍ تخــرج منــه ريــحٌٌ خضــراء، وتتقل�َـب معدتــه مــن الرََّائحــة النََّتنــة  ث�
التــي تََخــرج مــن الكتاب.

ل –	 ــاس أن تمــوِّ ــد النَّ ــةً مســتقلَّةً؟! ويري ــبُ اليهــود دول ــة صفحــةٍ سَيُكسِ ــغ المئ ــابٌ لا يبل عجــوز يضحــك: كت
ــرة!)22( الفك

ــعب اليهــوديِّ –	 ولــي للَّش ــه يطالــب فــي هــذا الكتــاب بالاعتــراف الدَّ ــق: إنَّ شــاب يقــرأ مــن كتــاب هرتــزل ويعلِّ
ى إســرائلي… بــأرضٍ تســمَّ

ةٍ مــن شــأنها أن تضمــن حــقَّ اليهــود فــي وطــنٍ خــاصٍّ لهــم –	 شــاب آخــر: ويريــد أن نصــل إلــى تســويةٍ سياســَّي
فقط، ثــم يكــون مــن الممكــن بــدء الهجــرة لسيــتوطنوه! 

العجوز: يا له من معتوهٍ من سسيمع له؟!–	

ُـرى هــل عائلــة روتشــيلد  ُـه: ت� َـدم يأكل� أحمــد مســتاءًً ينظــر إليهــم ويظهــر عليــه الغثيــان، ويحــدِِّث نفســه والن�
ــم مــن  ــم أشــترِِ الخات َـة؟! ليتنــي ل ــة اليهودي� ــةٍٍ خاصََّــةٍٍ للدِِّيان ــذي هــو امــتلك دول َـة ال ــدأ الصََّهيون�ي داعمــةٌٌ لمب

ــى المحــلِِّ وأحصــل علــى نقــودي.  عندهــم، عندمــا أعــود ســأعيده إل

غ لأفــكاره هــذه، وعمــل علــى ترســيخها ونشــرها –	 الخالــة ســارة: يــا أحمــد إنَّ هرتــزل قــد تــرك عملــه وتفــرَّ
21	 أمين محمود، هرتزل و”دولة اليهود”، 24 أيلول 2020

22	 تيودور هرتزل، رسائل هرتزل

https://www.arabjo.net/?p=59994
https://www.arabjo.net/?p=59994
https://www.arabjo.net/?p=59994
https://www.arabjo.net/?p=59994
https://www.arabjo.net/?p=59994
https://www.arabjo.net/?p=59994
https://www.arabjo.net/?p=59994
https://www.arabjo.net/?p=59994
http://www.palestineinarabic.com/Docs/lett_talks/Hertzl_Letters_A.pdf
http://www.palestineinarabic.com/Docs/lett_talks/Hertzl_Letters_A.pdf
http://www.palestineinarabic.com/Docs/lett_talks/Hertzl_Letters_A.pdf
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بــدأبٍ ونشــاطٍ!)23(

أخوهــا حمــزة: ســوف يســتمر… لــن ييــأس، اخــرج مــن المســرح وتقــرََّب مــن هرتــزل حتــى تُُســافر مــع عميلــه 
َـة التــي ســتجدها هنــاك… إلــى إســطنبول، وافتــح عينيــك علــى الميدال�ي

4.	3 عرض نجيب لشراء فلسطين.

يخــرج مــن المســرح ويجــد هرتــزل وهــو يطلب مــن صديقــه نيولنســكي قــائلًًا: أريد منــك أن تذهب إلــى صديقك 
السُُّــلطان عبــد الحميــد العثمانــيّّ خليفــة المســلمين، واطلب منه بــودٍٍّ وصداقــةٍٍ بيع أراضي فلســطينية لي…

هــا أرضٌ –	 أكيــد ســأطلب منــه، لكــن كــم تريــد أن تدفــع لــه؟ عليــك أن تكــون كريمًــا... إنَّ نيولنســكي: طبعًــا بالتَّ
رع، كريمــة العطــاء…. بــة الــزَّ لسيــت كأيِّ أرضٍ... مثمــرةٌ، كثيفــة الأشــجار، طِّي

هرتزل: عشرون مليون جنيه إسترليني.)24(–	

*عشرون مليون  جنيه إسترليني )باوند(؛ أي ما يعادل  2.2 بليون دولار اليوم  

اً هذا المبلغ؟ كيف؟!–	 نيولنسكي: وهل تملك حقَّ

ــة إن لــم نتّحــد لتمويلهــا، و أنــا أعلــم عوائــل تدعــم فكــرة الصّهيونيّــة و –	 ولــة اليهوديَّ هرتــزل: لــن تقيــم  الدَّ
هــم مــن أثريــاء اليهــود …

نيولنسكي: حسنًا سأذهب الآن، هل لديك سائق؟–	

أحمد يتقدََّم ويتطََّوع ليكون السََّائق ليذهب معه، فيقبل ذلك…

23	 الدرر السنية، موسوعة الأديان، الوعود البلفورية
24	 الجزيرة، رسالة هرتزل إلى السلطان عبد الحميد، 31 آذار 2011
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https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2011/3/31/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF
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مــن –	 عــام داخــل العربــة؛ لتســافر داخــل هــذا الزَّ حمــزة: ابحــث يــا أحمــد عــن علبــة عدســاتٍ فــي حقيبــة الطَّ
بشــكلٍ أســرع…

ــى  ــافرًًا عل ــهورًًا مس ــى ش ــن أبق ــودةٍٍ… ل ــر موج ــا غي ــزة إنََّه ــي حم ــول: أخ ــا يق ــد ولا يجدُُه ــث أحم يبح
الحصــان أرجــوك!

حسنًا اصبر، سأحاول برمجة الماء!–	

يأخذ أحمد نفسًًا عمقًًيا و يكرِِّر باستياء: تُُبرمج الماء!

ــف المــاء مــن –	 ــلًا ســاعتك، ثُــمَّ العــب برفــقٍ بشَــعر الحصــان وأنــت تنِّش اطلــب بعــض المــاء واغســل يديــك مبلِّ
يديــك بشَــعرها برفــقٍ…

َـى نزلــت قطــرة مــاءٍٍ مــن السََّــاعة علــى الحصــان، وأخــدت تــدور بهــم حــول  وفــعلًًا مــا أن لعــب بشََــعرها حت�
نفســها بســرعةٍٍ مهولــةٍٍ، وفجــأةًً يجــد أحمــد نفســه مــع نيولنســكي مقابــل قصــر السُُّــلطان عبــد الحميــد، فتبــرق 
لُ عبــر الأزمنــة، واســتُُقبلا  َـة التََّنق� َـه نفــس شــكل السُُّــلطان المنقــوش علــى ميدال�ي عينــا أحمــد حينمــا يــدرك أن�

ًـا ـحـافلًً…  اـسـتقبالًًا ملكـي
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ــلطان  مََُّ يدخــل الّسُّ َـة المشــهورة، ث� َـة والحلــوى التُُّرك�ي َـت لهمــا القهــوة العرب�ي جلــس أحمــد ونيولنســكي وقُُدِِّم�
ويقتــرب مــن نيولنســكي ويحضنــه… 

ةٍ لم أرك اشتقت إليك؟ –	 السلطان عبد الحميد: كيف حالك يا نيولنسكي، منذ مدَّ

نيولنسكي: كنت مشغولًا يا صديقي، لكن لا غنى عن زيارتك ورؤيتك. –	

فت بك. –	 السلطان: تشرَّ

ني خائبًا؟–	 نيولنسكي: أريد منك طلبًا، وأرجو أن لا تردَّ

ا بعد الغداء… تفضلوا.–	 السلطان: هَّي

مََُّ  ــة، ث� ــدة التََّحلي ــدُُّ مائ ــا تُُم ــراب، وبعده ــن الأكل والشََّ ــاب م ــذََّ وط ــا ل ــن كلِِّ م ــم م ــةٌٌ أمامه ــدةٌٌ هائل ــدُُّ مائ تُُم
َـة…  ــوة العرب�ي ــرب القه ــث وش ــس للحدي ــى المجل ــون إل يتوجََّه

ا كالعادة. –	 نيولنسكي: إنَّ طعامكم لذيذٌ جدَّ

ا ولك ما تريد إن كان باستطاعتي. –	 السلطان: هنيئًا، هيا أخبرني طلبك ولن تخرج إلَّ

بني.–	 نيولنسكي: أعلم أنَّك لن تخِّي

لطان خائبًا.–	 ك الُّس ى أن يردَّ أحمد يقول في نفسه: كم أتمنَّ

ــروا مــن بلــدانٍ كثيــرةٍ، –	 يكمــل نيولنســكي: إنَّ اليهــود كمــا تعلــم قــد أُخرجــوا عنــوةً مــن بــلادٍ عديــدةٍ، وتهجَّ
واضطهــدوا، ومــا لهــم غيــر بــلادٍ مثــل بــلادك المســلمة التــي تحترمهــم…

ب بهم على الدوام.–	 السلطان: صحيح، وأنا أرحِّ

هــم –	 ــون العيــش مــع بعضهــم البعــض دون أن يختلطــوا بغيرهــم، وإنَّ ــك تعلــم أنَّ اليهــود يحبُّ نيولنســكي: إنَّ
يريــدون منطقــةً لهــم يعشيــون فيهــا، وأنــا وصديقــي هرتــزل نــرى أن نبتاعهــا منــك لأجلهــم، ليعشيــوا فيهــا 
هجيــر والاضطهــاد، وأعطيتهــم هــذه المنطقــة ليكونــوا بهــا فــي  بســلام، وتكــون أنــت مــن اســتقبلتهم مــن التَّ

أمــانٍ… 

مــا لمعتقداتكــم الكاذبــة والمختلَقــة –	 ــك تطلبهــا ليــس للأمــان، إنَّ ــا نفســه: يــا لوقاحــة طلبــك، إنَّ ثً أحمــد محدِّ
ولنهــب خيــرات البــلاد.

اعة لأحمد: ولتعلم يا أحمد أنَّ هذه هي المحاولة السابعة والعشرون لهرتزل.)25()26(–	 مَّ الَّس

ــك –	 ــا، وســيدفع ل ــود فيه ــك ليعيــش اليه ــا من ــد أن أبتاعه ــا ســلطاني، أري اهــي ي ــر النَّ ــت الآم نيولنســكي: أن
هرتــزل عشــرين مليــون جنيــهٍ اســترليني، وأنتــم يــا ســيدي فــي وضــعٍ اقتصــاديٍّ لا تُحســدون عليــه؛ فدولتكــم 

العثمانيــة الآن فــي ضعــفٍ، فهــذه الأمــوال ســتغنيكم، ويكــون الجميــع مســتفيدًا… 

السلطان: لن أقبل أبدًا يا نيولنسكي.–	

ثمّّ فتح السُُّلطان يده بحجم شبرٍٍ.

25	 حذيفة العرجي، حين وقف السلطان عبد الحميد في وجه الصهيونية، 20 شباط 2019
26	 الجزيرة، رسالة هرتزل إلى السلطان عبد الحميد، 31 آذار 2011
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نيولنسكي: هل هذا منطقي يا سلطاني العزيز؟ –	

ســة لسيــت ملكــي، بــل هــي ملــك شــعبي! ولا أســتطيع أن أتنــازل عــن شــبرٍ –	 لقــد قلــت لــك الأراضــي المقدَّ
ســة.)27( واحــدٍ مــن الأراضــي المقدَّ

 وقــد قاتــل أسلفــي مــن أجــل هــذه الأرض، ورووهــا بدمائهــم؛ فليحتفظ اليهــود بمليينهــم، إِِذا مُُزِِّقــت دولتي؛ 
فمــن الممكــن الحصــول علــى فلســطين بــدون مقابــل، لكــن يلــزم أن يبــدأ التََّمزيــق أوََّلًًا فــي جثََّتنــا، ولكــن لا 

أوافــق علــى تشــريح جثََّتــي وأنــا علــى قيــد الحيــاة.)28(

شعر أحمد بالسََّعادة لرفض السُُّلطان التََّنازل.

رًًِا بينــه وبيــن نفســه وهــو يفتــح يــده بيــن الخُُنصــر والإبهــام علــى حجــم شــبرٍٍ ويهــزُُّ رأســه  يســرح أحمــد مفك�
محــاولًًا أن يخفــي ابتســامته وهــو ينظــر إلــى نيولنســكي.

27	 المرجع نفسه
28	 المرجع نفسه
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نيولنسكي: لكن…–	

لطان: لن أسمع كلمةً إضافيةً أبدًا في هذا الموضوع، أنت صديقي ولا تُقحم نفسك فيما لا تعلم… –	 الُّس

يتصافحان ويخرج نيولنسكي، وأحمد مبتمٌٌس بقرار السُُّلطان…

ــى تطيــر –	 ويســرية التــي علــى الطاولــة وأغمــض عينيــك وتناولهــا حتَّ ــوكولاتة الُّس ــة الُّش اعة: خــذ حبَّ ــمَّ الَّس
مــن هنــا. 

أحمد:كيف هل تسحريني؟!–	

ــوكولاتة فهــي علــم برمجــةٍ، وقلــت لــك إنَّ –	 ــحر يُعتبــر كفــرًا فــي الإســلام يــا أحمــد! أمّــا تركيبــة الُّش ســارة: الِّس
ــوكولاتة…  ــا تنــاول الُّش الكتــاب قــد حصلــت عليــه مــن متحــف اللُّوفر! هَّي

4.	4 ة. مؤتمر يسرق حِّق الأمَّ
ِـق بيــن  ــةٍٍ وكأنََّ جســده يحل� ــذوب فــي فمــه، يشــعر برعشــةٍٍ غريب ــاول الشُُّــوكولاتة وبينمــا ت  ي قــوم أحمــد بتن

الغيــوم فــي السََّــماء… 

يجــد أحمــد نفســه فــي قاعــة مؤتمــراتٍٍ كبيــرةٍٍ، يســأل: مــا هــذا، لــم أعــد فــي قصــر يلــدز؟! لا أعتقــد أنََّنــي فــي 
مدينــة اســطنبول أصا�ل!

ُـك إلــى مؤتمــرٍٍ فــي مدينــة باســل السويســرية  ســارة: اهــدأ أنــت فــي نفــس زمــن هرتــزل علــى فكــرة، ولكــن نقلت�
َـة الشِِّــيفرة الثََّالثــة! َـى تجــد فــي القاعــة ميدال�ي ِـز حت� الــذي دعــا إليــه هرتــزل، أحتاجــك أن ترك�

حسنًا؟ ماذا يحدث هنا؟–	

الحميــد، –	 عبــد  ــلطان  الُّس مــن  فلســطين  شــراء  محاولتــه  ثُــمَّ  كتابــه  هرتــزل  إصــدار  مــن  عــامٍ  بعــد 
ــة                                                                               هيونَّي الصَّ مــة  للمنظَّ الافتتاحــي  المؤتمــرُ  وهــو  1897م،  عــام  ل  الأوَّ هيونــيُّ  الصَّ المؤتمــرُ  عُقِــدَ 
ت برنامــج بــازل وهــو برنامــج يهــدف لإنشــاء  مــة لاحقًــا أقــرَّ )World Zionist Organization(،)29( والمنظَّ
ــة لدعــم وتمويــل المشــروع الصهيونــي. سَّــات مالَّي وطــن قومــي لليهــود يضمنــه القانــون العــام، وأنشــأت مؤس

)30(

29	 موسوعة المصطلحات، المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، مشروع بازل
30	 الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية، برنامج بازل

https://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/1707-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%84%D8%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9
https://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/1707-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%84%D8%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9
https://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/1707-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%84%D8%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9
https://www.palquest.org/ar/historictext/13303/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%84#:~:text=%D8%A5%D9%86%20%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%87%D9%8A%20%D8%AE%D9%84%D9%82,%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1.
https://www.palquest.org/ar/historictext/13303/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%84#:~:text=%D8%A5%D9%86%20%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%87%D9%8A%20%D8%AE%D9%84%D9%82,%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1.
https://www.palquest.org/ar/historictext/13303/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%84#:~:text=%D8%A5%D9%86%20%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%87%D9%8A%20%D8%AE%D9%84%D9%82,%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1.
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أحمد يتحدََّث هامسًًا بالسََّمََّاعة: ألم يفكِِّروا بأيِِّ بلدٍٍ غير فلسطين؟ 

َـروا بالبحريــن والأحســاء والأرجنتين  َـروا بـــ )أوغنــدا( وبعــد فترةٍٍ مــن الزََّمــن فك� يُُجيــب حمــزة: بالطََّبــع لقــد فك�
ومدغشــقر وغيرهــا، لكــنََّ فلســطين كانــت الأنســب وهــذا مــا ســتعرفه فــي الزََّمــن القــادم، وفــي الزََّمــن التََّالــي 

ســيكون المؤتمــر فــي بريطانيــا، ومــن زرع حقــل بــذوره هــو هرتــزل!)31(

*}الأحساء: منطقة في السعودية تتميّّز بواحاتٍٍ زراعيََّةٍٍ شاسعةٍٍ{

َـة )ثيــودور هرتــزل( برئيــس الــوزراء البريطانــي  ولكــن هــذه نبــذة، عندمــا التقــى مؤسِِّــس الحركــة الصََّهيون�ي
)جوزيــف تشــمبرلين( ســنة 1902م، قــال لــه هرتــزل: إنََّ قاعدتنــا يجــب أن تكــون فــي فلســطين التــي يمكــن 

31	 الجزيرة، ثيودور هرتزل، 16 نيسان 2015

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/4/16/%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%84
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/4/16/%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%84
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/4/16/%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%84
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َـة.)32()33( ِـن المصالــح البريطان�ي أن تكــون “دولــةًً حاجــزةًً” بحيــث تُُؤم�

وأحمــد فــي أعلــى القاعــة ينظــر إلــى المؤتمــر، وهرتــزل يعــرض أفــكاره، وحينمــا ينتهــي هرتــزل من عرضــه يقوم 
عامــل الآلــة الموســيقيََّة بجانبــه بتشــغيلها، يســمعون النََّشــيد، يتحــرََّك أحمــد مــن مكانــه منتفضًًــا حين يســمع: 

ما دام داخل القلب روح اليهوديََّة      لا تزال تتوََّق نحو أقاصي الشََّرق وما بعده)34(

َـون بهــا هكــذا، يتقــدََّم أحمــد  يصــرخ أحمــد: مــا هــذا؟! تؤلِِّفــون الأغانــي التــي ترنــو إلــى خطــف بلدنــا وتتغن�
َـة فــي لــبِِّ  ثــمََّ يطفــىء آلــة الموســيقى )الغرامافــون(، وعندمــا يُُخــرج القــرص الموســيقي يجــد أحمــد الميدال�ي

القــرص مــن الغرامافــون… 

َـة وإذا محفــورٌٌ عليهــا رئتــان و لكــن بالجهــة اليمنــى مــن الرئة نقــشٌٌ غريــبٌٌ، يتفاجىء  ِـق أحمــد فــي الميدال�ي يدق�
أحمــد ويتســاءل لمــاذا بهــا خريطــة فلســطين؟! و لمــاذا هنــاك دولارات مــن كل الجهــات؟ وبينمــا كان هرتــزل 
وأعوانــه فــي المؤتمــر يصرخــون غاضبيــن مــن أحمــد لإقفالــه آلــة الموســيقى، وينــادون الحــارس ليأخــذ هــذا 

َـة فــي يــد أحمــد؛ فيضــع الشََّــريحة فــي السََّــاعة ويختفــي وســط ذهولهــم. الإرهابــي، تتقل�َـص الميدال�ي

32	 الجزيرة، الصهيونية.. رحلة إقامة دولة يهودية، 29 أيار 2016
33	 الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية، المؤتمرات الصهيونية

34	 النشيد الوطني الإسرائيلي ألّّفه نفتالي هيرتس إيمبر

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/5/29/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/5/29/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/5/29/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/5/29/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/5/29/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/5/29/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/5/29/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/5/29/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/5/29/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://palquest.palestine-studies.org/ar/overallchronology?nid=232&chronos=232&sideid=6333
https://palquest.palestine-studies.org/ar/overallchronology?nid=232&chronos=232&sideid=6333
https://palquest.palestine-studies.org/ar/overallchronology?nid=232&chronos=232&sideid=6333
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	5 الث . فر الَّث الث:الَّس الفصل  الَّث

5.	1 رحلة أحمد إلى مؤتمر كامبل 1907.
 يجــد أحمــد نفســه وســط حشــدٍٍ كبيــر بيــن شــخصيََّاتٍٍ مرموقــةٍٍ مــن علمــاء التََّاريــخ والجغرافيــا فــي صالــة 
اســتقبالٍٍ، وتوجــد ســاعةٌٌ كبيــرةٌٌ معلََّقــةٌٌ، مكتــوبٌٌ عليهــا: “بريطانيــا العظمــى”، وبالقــرب منهــا معاطــف معلََّقــةٌٌ؛ 
ةًًَ ســوداء  ةًًَ، خاصََّــةًً حينمــا وجــد نظََّــارةًً طبِِّ�ي َـه أصبــح شــخصيََّةًً مهم� ًـا منهــا ويشــعر أن� فيرتــدي أحمــد معطف�

ـفـي جـيـب المعـطـف.

ــارة وبــدأ يــرى رجــالًًا أحجامهــم أصغــر و أقصــر فارتــاح نفســيََّاًً بهــا، يلحــظ أحمــد أنََّ أشــكالهم أوروبيََّةٌٌ  ارتــدى النّظَّ
فٌٌَ للخــارج  َـه مصف� ــلٌٌ، كأن� ــه شــاربٌٌ طوي ولكنََّهــم مــن دولٍٍ مختلفــةٍٍ، و بينهــم رجــلٍٍ متعجــرفٍٍ بحجــم الأطفــال ل

َـة: كيــف حــال شــاربك؟ آه عفــوًًا كيــف حالــك؟ َـم معــه باللُُّغــة الإنجليزي� تٌٌَ بلصــقٍٍ، فتقــدََّم أحمــد منــه وتكل� ومثب�

ــا أبحــث عــن  َـوم؛ فلقــد أتيــت بالأمــس مــن باريــس، ومنــذ ذلــك الوقــت، وأن أبــو شــوارب: لــم أكتــفِِ مــن الن�
ــدو فيهــم العبقــري فــي اجتمــاع كامبــل… حــذاءٍٍ مناســبٍٍ لأب

5.	2 ة. تَّ و بيتزا ودور الفرسان السِّ عمُّ
ينظــر أحمــد إلــى حذائــه، فيــرى قدميــه تبــدو كشــكل البيتــزا و عليهــا قطــع مــن اللّّحــم: همــم… تبــدو الأذكــى 

َـق! علــى الإطلق بهــذا الحــذاء!  فــعا�ل بطــل اختيــار موف�

يضحك الرََّجل وهو يلعب بشاربه: نعم بطل الفرسان السِِّت!

َـة الأولــى ثــم طلبــوا منــك تجميــع ســتٍٍّ أخــرى لفــكِِّ  يســتغرب أحمــد ويهمــس: هــل أنــت أيضًًــا أعطــوك الميدال�ي
اليشفرة؟

يسأل الرََّجل مستغربًًا: أي شيفرة؟ عمّّا تتكلََّم؟!

يرتبك أحمد ويسمع عبر السََّمََّاعة: أقفل فمك يا أحمد…

َـة السِِّــتة المشــاركة  َـم عــن البلــدان الأوروب�ي َـه يتكل� ينظــر أحمــد إلــى الأرض وهــو يســمع تنبيــه ســارة:أحمد إن�
ًـا، انســحب مــن الحديــث معــه الآن! فــي اجتمــاع كامبــل! سأشــرح لــك بالتفصيــل لاحق�
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ــدان  ــا الآن؟ ومــا موضــوع الفرســان السِِّــت والبل ــن أن ــة ســارة أي ــا خال ــرةٍٍ حــادََّةٍٍ: ي يبتعــد أحمــد ويســأل بنب
ــتة؟ َـة السِِّ الأوروب�ي

دََِ فــي  َـه فــي سويســرا فــي الزََّمــن ال�َـذي فاتنــا… عُُق� ســارة: بعــد انعقــاد المؤتمــر الصََّهيونــي الأوََّل الــذي حضرت�
لنــدن مؤتمــر “كامبــل بنرمــان”  وهــو رجــلٌٌ تول�َـى رئاســة الــوزراء فــي بريطانيــا، وفــي عــام 1907م عُُقــد هــذا 

المؤتمــر وســمُُّوه باســمه!)35(

 وأنــت فــي هــذا الزََّمــن الآن لتحضــر المؤتمــر! إنََّهــا دعــوةٌٌ ســريََّةٌٌ مــن حــزب البريطانييــن؛ بهــدف إيجــاد آليــةٍٍ 
تحافــظ علــى تفــوُُّق ومكاســب الــدُُّول الاســتعماريََّة إلــى أطــول وقــتٍٍ ممكــنٍٍ، وقــد قــدََّم فكــرة المشــروع حــزبٌٌ 

بريطانــي فــي ذلــك الوقــت، وكانــت الــدُُّول الاســتعماريََّة المشــاركة آنــذاك..

ومن هم؟–	

تنطق سارة اسم كلِِّ دولتين بنبرةٍٍ مختلفةٍٍ؛ عسى أن يتذكّّرهم أحمد في الاجتماع:

جــل حينمــا قــال –	 ول هــي مــا قصــده الرَّ  بريطانيــا وفرنســا، هولنــدا وبلجيــكا، إســبانيا وإيطاليــا. وهــذه الــدُّ
اها كذلــك… الفرســان السّــت! فهــو ســمَّ

دخل أحمد مع الفوج للجتماع؛ لشيهد على ما يدور فيه…

يعــرّّف عــن نفســه زعيــم المؤتمركامبــل السِِّياســي البريطانــي و هــو يجلــس بينهــم بقبّّعــة ســوداء طويلــة ثــمََّ 
َـر عــن أهــم مــا  يقــول: شــكرًًا لتلبيتكــم دعوتنــا فــي بريطانيــا، ســأحاول أن أعطــي كلََّ واحــدٍٍ منكــم فرصــةًً ليعب�

يــدور فــي عقلــه الآن… 

َـه يريــد أن  ُـو بيتــزا ينظــر إليــه ويُُشــير لــه أن� َـة بالنِِّســبة لأحمــد، عــدا عم� َـم الرِِّجــال وكلُُّهــم مجهولــو الهوي� يتكل�
يكمــل حديثــه معــه بعــد المؤتمــر عــن الشِِّــيفرة!

35	 مركز الكاشف للمتابعة والدراسات الاستراتيجية، وثيقة كامبل السِِّرية وتفتيت الوطن العربي، أيلول 2011
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5.	3 يطرة على العالم. اكتشاف آلية السَّ
ــم –	 ــرةٍ، فه ــةٍ كبي ــةٍ عربَّي ــمَّ هــدم أي رقع ــا أن يت تِه ــا واســتمرار قوَّ ل: أرى أنَّ مــن مصلحــة بلدانن جــل الأوَّ الرَّ

ــة الكبيــرة:  ولــة القويَّ مــات الدَّ وســع ونشــر دينهــم،)36( وهــم شــعبٌ اجتمعــت لهــم أفضــل مقوِّ دومًــا يفكّــرون بالتَّ
يــن واللسِّــان والأصــل.)37( اريــخ والدِّ وحــدة التَّ

يِّــن علــى كبــر رقاعهمــا؛ لا تخيفــان أحــدًا مــا –	 ــة هــي الأشــدُّ خطــرًا، فالهنــد والص قعــة العربَّي الثانــي: نعــم الرُّ
دة، ليــس لديهــم لا لغــةٌ ولا ديــنٌ ولا هــدفٌ مشــتركٌ.)38( دامــت عقيدتهمــا مختلفــةً ومتعــدِّ

تان… –	 هل العبث معهما فهما قويَّ أحمد: لكن ليس من الَّس

ا إذا –	 ــيطر علــى مــوارد العالــم، ولا يمكننــا ذلــك إلَّ ــز علــى هدفنــا و هــو الَّس عالــم آثــار وجيولوجيــا: نريــد أن نركِّ
هــا تشــكلُِّ تهديــدًا بدينهــا وعاداتهــا المتناقَــل عبــر الأجيــال… ة؛ لأنَّ ــة و الإســلامَّي ول العربَّي تنا الــدُّ فكَّكنــا وشــتَّ
ــة  امــون علــى الحــق لذلــك يجــب أن نبعدهــم عــن دينهــم و قيمهــم! هــل تســتهين بالدولــة العثمانَّي رجالهــم قوَّ

التــي تمتــد مــن أنقــرة إلــى البلقــان؟!)39(

ــهٍ –	 ــة، وحاربنــا أيِّ توجُّ قنَّي رجــلٌ آخــر: هــذا ســيكون ســهلاً، إذا حرمناهــم مــن اكتســاب العلــوم والمعــارف التِّ
ــة لتكتمــل المعادلــة.)40( ول لامتــلاك هــذه العلــوم، وطبعــاً علينــا دعــم دولِ الحضــارة الغربَّي مــن هــذه الــدُّ

ثُُمََّ يؤشِِّر عمُُّو بيتزا من مكانه على الخريطةٍٍ المعلََّقةٍٍ على الجدار ويقول:

ــرق بالغــرب، –	 ــه الجســر الــذي يصــل الَّش ــريان الحيــويُّ للاســتعمار؛ لأنَّ ــط هــو الِّش إنَّ البحــر الأبيــض المتوسِّ
ــان  ــد الأدي ــو مه ــا ه ــم، وأيضً ــرق العال ــى ط ــة، وملتق ة والإفريقَّي ــيويَّ ــن الآس ــى القارتي ــي إل بيع ــرُّ الطَّ والمم

36	 مركز الكاشف للمتابعة والدراسات الاستراتيجية، وثيقة كامبل السِِّرية وتفتيت الوطن العربي، أيلول 2011
37	 حسين عمر توقة، وثيقة بنرمان .. وثيقة الإجرام الممنهج لإحتلال العالم العربي، 14 أيلول 2019

38	 محسن محمد صالح، وثيقة كامبل بنرمان.. حقيقية أم مزيفة؟!، 12 أيلول 2017
39	 المرجع نفسه

40	 مركز الكاشف للمتابعة والدراسات الاستراتيجية، وثيقة كامبل السِِّرية وتفتيت الوطن العربي، أيلول 2011
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ــك.)41( فكي ــا بالتَّ ــا هن ــن دورن ــن يكم ــارات، ونح والحض

ثُُمََّ يضرب أحدهم بإصبعه قطعة دومينو فتنقلب القطع الباقةٌٌي تباعًًا…

َـة ويــرى  لا يســتطيع أحمــد رؤيــة البحــر المتوسِِّــط بيــن القارََّتيــن ولا الخريطــة بالأســاس، فيلبــس النََّظــارةََ الطِِّب�ي
رئتيــن وبينهمــا بحــرٌٌ هائــج؛ فيرتعــب و يجــد أمامــه كامبــل يقــف مصفِِّقــاًً علــى شــكل مصََّــاص دمــاءٍٍ مخيــفٌٌ.

َـه قــد عــادت ملامحــه لطيفــةٍٍ لا بــأس بهــا! يفتــح عينيــه وهــو يشــعر  يخلــع أحمــد النََّظََّــارة علــى عجــلٍٍ ويــرى أن�
ُـو بيتــزا تهدئتــه: بالهلــع بينمــا يحــاول عم�

“لا لا تقلــق، فإقامــة دولــةٍ فــي فلســطين كمــا دعــا لهــا هرتــزل فكــرةٌ ممتــازةٌ جــدًا! ســتكون بمثابــة حاجــزٍ –	
ــا  ــو م ــيوي، وه ــزء الآس ــن الج ــة ع ــذه المنطق ــن ه ــي م ــزء الإفريق ــل الج ــادٍ؛ يفص ــبٍ ومع ــويٍّ وغري ــريٍّ ق بش
ــعوب؛ ألا وهــي دولــة إســرائلي. هكــذا ســنفصل عــرب آســيا عــن عــرب  ســيحول دون تحقيــق وحــدة هــذه الُّش
ــا، وســيبقى  ا وثقافًّي ــا وسياســًّي ــا اقتصاديًّ م ة، وإنَّ ــة الإســرائيلَّي ول ــر الدَّ ــا عب ــا ليــس فقــط فصــلًا ماديًّ إفريقي

عــف!”.)42( ــةٍ مــن الضَّ العــرب فــي حال

تونا؟! مــن أنتــم لتحكمــوا علينــا –	 يســتجمع أحمــد قــواه وينتفــض غاضبًــا: مــاذا تقولــون؟! كيــف لكــم أن تُشــتِّ

41	 امحمد مالكي، الحركات الوطنية والاستعمار في المغرب العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1990
42	 مركز الكاشف للمتابعة والدراسات الاستراتيجية، وثيقة كامبل السِِّرية وتفتيت الوطن العربي، أيلول 2011
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نــا علــى ديــنٍ ولغٍــة وقلــبٍ واحــدٍ، مــاذا تفعلــون؟! ــتات؟! فقــط لأنَّ بالَّش

يُيشر إليه المجتمعون: جاسوس، خائن! الحقوا به.–	

يخرج أحمد راكضًًا.

يمسكه أحد الحُُرََّاس ويسحبه إلى عربة الشُُّرطة متََّجهًًا به إلى السِِّجن… 

5.	4 جن ورائحة الجبنة. زعيم السِّ
ًـا وحول�َـه رجــالٌٌ يحدِِّقــون بــه، ينــدب أحمــد حظََّــه، ربََّمــا كان خطًًــأ فادحًًــا أن  يجلــس أحمــد فــي السِِّــجن خائف�
يعل�ِـق خلل المؤتمــر، وقــد تســبََّب لنفســه بالسِِّــجن.. وفجــأةًً يقتــرب منــه رجــلٌٌ ضخــمٌٌ رأســه كبيــر و أصلــع، ولــه 

َـا أخــرج لنــا مــا فــي جيبــك!  نــابٌٌ ذهبــٌيٌّ بــارزٌٌ وهــو يقــول: أنــا هنــا زعيــم المســاجين، ه�ي

ولكن لا يوجد شيءٌ معي!–	

وماذا عن رائحة الكروسان بالجبنة اللَّذيذة! أخرج الطعام الذي لديك الآن!–	

يا زعيم الكروسان.. أنا لا أدري عن ماذا تتكلَّم؟! –	

ها الحسكة!–	 أنت تعبث معي أيَّ

*)الحسكة: عظم السََّمك، وتُُستخدم للتََّنمُُّر على شخصٍٍ نحفٍٍي(

ًـا  ثــم يقــوم زعيــم السُُّــجناء بفتــح يــده وقبضِِهــا بقــوََّة: أخــرج مــا لديــك قبــل أن أُُهشِِّــم عظامــك وأجعلــك رقائق�
ــن الجبنة! م

ةٌٌَ وقريبــةٌٌ بشــكلٍٍ ملحــوظ، فيحنــي علــى  َـس أحمــد بســرعةٍٍ، ويلحــق الرََّائحــة الملحوظــة ببــطء؛ فهــي قوي� يتنف�
َـى يصــل إلــى مصــرف أرضــي، يســتغرب أحمــد ويفتــح المصــرف ليــرى إن  الأرض و يزحــف نحــو المصــدر حت�

ًـا ســرِِّيًًا للكل، وإذ بــه لا يجــد ســوى صرصــور كبيــر! كان مخزن�
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يقتــرب الزََّعيــم وهــو يريــد قتــل أحمــد، فــإذا بــه يعيــد الصرصــور للرض و يمســك غطــاء مصــرف الميــاه و هــو 
ّـر أن يرميــه علــى الزّّعيــم و إذ بالغطــاء الحديــدي يتحــوََّل إلــى لــونٍٍ ذهبــيٍٍّ! يفك�

ــا مــن –	 ــمةً علــى هيئــة وجبــاتٍ إمَّ لهــا أحمــد فيظهــر عليهــا  نقــش جديــد )خريطــة الشّــرق الأوســط مقَّس  يتأمُّ
وجبــة كروســان أو فنجــان شــاي عليــه علــم بريطانيــا(

ــا  ــى الأرض ولكــن يرفعه ــع عل ــاعة، تق ــا بســرعةٍٍ داخــل الّسَّ َـة فيضعه َـص الميدال�ي ــا تتقل� ــد بينم ــدُُ أحم ــز ي تهت
ًـا… ــرُُّكام مختف�ي ــم كال ــام الزََّعي ــد أم ــد أحم َـت جس ــرعةٍٍ، فيتفت� ــاعة بس ــي السََّ ــا ف ًـا ويضعه مرتجف�

	–!! ه من الجنِّ جن: يا إلهييييي إنَّ زعيم الِّس
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	6 ابع . فر الرَّ ابع : الَّس الفصل الرَّ

6.	1 مشاركة أحمد في معركة مضيق درنديل 1916.
ــف المدافــع، وكٌلٌّ منهــم يقــذف مدفعــه  ُـون خل ــرٍٍ يصطف� ــودٍٍ كُُث ــاسٍٍ عســكريٍٍّ وســط جن يجــدُُ أحمــد نفســه بلب
ــف  ــوق وخل ــن ف ــكرََ المختبئي ــلُُ العس ــكادُُ تص ــرةٌٌ، ولا ت ــات قصي ــنََّ الضرب ــه… لك ــكريٍٍّة أمام ــد عس ــاه قواع تج

ــة.)43( ــقلاع الحصين ال

فسيألُُ أحمد الجندّيَّ بجانبه: أتعرف أنََّني لا أدري ما سبب هذه المعركة!؟ 

ــل وقــال: لمــا لا –	 ــيد )تشرشــل( بالمل قَ الجنــديُّ فــي وجــه أحمــدَ باســتهزاء: لا شــيء… لقــد شــعر الَّس حــدَّ
أســيطر علــى مضيــق )دردنيــل( فــي تركيــا؟ وهــا نحــن نتســلَّى معــه بقــذف هــذه المدافــع…  

ا وهم يصيحون!–	 يحاول أحمد تلطيف الأجواء: أشكالُ الجنود مضحكةٌ، ولكناتهم مختلفةٌ جدًّ

يرمــي الجنــدي قذيفــةً أخــرى: طبعًــا هكــذا الحــرب العالميــة تــرى أشــكالًا وأجناسًــا! أنــا أرى أن تجلــس مــع –	
)أبــي البحــر( وتشــاركهُ فــي )فصفصــة البــزر( علــى الشــاطئ هنــاك، أفضــل مــن تعليقاتــك الفظيعــة!؟

*)فصفصة البزر: أي يُُقشِِّره ليأكل بذوره(

ينظــرُُ أحمــد خلفــه وفــعلًًا يجــد رجلًًا يرتــدي )شــورت( ســباحةٍٍ وردي فاقــع و قميــص شــبابي أزرق لا يتلئــم 
اًًّ و لكــن الألــوان زاهيــة و مشــرقة علــى الحيــاة جــدّّاًً، مفتــول العــضلت، وشــعره ملفــوفٌٌ، يفصفــص  معــه نهائ�ي

َـه… ِـي مســروراًً، فيقتــرب أحمــد صََوْْب� البــزر ويغن�

*)شورت: بنطالٌٌ قصرٌٌي(

يُُدندن أبو البحر بصوتٍٍ ثخنٍٍي وجملٍٍي:

 شووو هالثََّغرة في المضيق!             متى نخرج من هذا الضِِّيـق؟

يــا أمََّ العيـــون السُُّـــــــــــود             اشتقتلك علــــــــى الحـــدود  

يــــــا ربِِّ ارحــــم الفــــاتــح             وارحم القانوني الصــــــالح

بنوا الحصون وحموا الحدود             يـــا أمََّ العيــــــــــون السُُّـود

والشََّمسُُ لازم تـــــشـــــــرق             من بعـد المخــــــاض تبـرق

ومــــا حدا بحــــــــس بالآلام              إلََّا إلي خـــــاض الغََمــــــام

ثمـــاني شهـــور أو يــزيــــد              وحبُُّـــك في قـلـبي يزيــــــد

يـــا أمََّ العيـــون السُُّــــــــود              اشـتـقـتـلك علــــــى الحــدود  

ثم ينظر إلى أحمد بطرف عينه ويكمل فصفصة البزر ويقذفه من فمه… 

أحمــد: مــا شــاء اللَّهَّ لا قــوة إلا بــاللَّهَّ تجلــس مســترخٍ تبصــق قشــر البــزر وكأن لا حــرب أمامــك، ألا تــرى أنَّ –	

43	 راشد السعدي، ماذا استفدنا من معركة الدردنيل، 28 كانون الأول 2016
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مدافعنــا لا تصــل؟ 

ــةٌ بــإذن الواحــد –	 كات فــي إســطنبول محلول نــي أبــي البحــر، وأعــرف مداخــل ومخــارج المضيــق والتحــرُّ إنَّ
ة… ــروا عاصمــة الخلافــة الإســلامَّي الأحــد! “فشــروا” أن يدمِّ

*)فشروا أن يدمِِّروا: كلمة باللََّهجة السورية وتعني لا يحلموا أن يدمِِّروا(

كيف ذلك؟–	

ت أيّ ســفينةٍ مــن قِبَــل –	 دٍ، فــإذا مــرَّ ــة، ونرمــي الألغــام بعمــقٍ محــدَّ ــفينة المليئــة بالألغــام البحريَّ ســنصعد الَّس
ــفينة التــي فوقــه. ــر الَّس غــط؛ فينفجــر وهكــذا نفجِّ العــدو فــوق اللُّغــم يختــل الضَّ

لم أسمع قبل بألغام البحر؟–	

يضحك أبو البحر: لا… صباح الخير، واللَّهَّ بيسطة! –	

ة العملاقة على ظهر سفينتنا؟ –	 يُيشر أمامه: هل ترى هذه الكرات الحديديَّ

ي!–	 ها أطول منِّ نعم إنَّ

يأخذه أبي البحر ويتََّجهون إلى السََّفينة… 

يــرى أحمــد رجليــن فــي السََّــفينة يرتــدون لبــاس الغوََّاصيــن أمامــه، ويســاعدهم أحمــد  فــي إســقاط مجموعــةٍٍ 
مََُّ يقفــز أحــد الغوََّاصــون ليثبِِّتهــا بالحبــال. مــن الألغــام ث�
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ــفََّ  ًـا أن يل ــو البحــر موجِِّه� ــح أب ــم، فيصي لَ فــي البحــر أمامه ةًًَ، تتوغ� ًـا بريطان�ي ــفنًًا تحمــل أعلام� ــرى سُُ ــمََّ ي  ث
ــام…  ــفن بالألغ ــر السُُّ ــن تفجي ــر منتظري ــن البح ــدوا ع ــاطئ ويبتع ــى الش ــوا إل ــفينة ليصل َـة السََّ َـان دف� الرُُّب�

َـة التــي فاجأتهــا وأغرقــت  َـة، والألغــام البحري� َـة التُُّرك�ي ثــمََّ عندمــا اقتربــوا أكثــر دخلــوا ضمــن نيــران المدفع�ي
َـت التََّكبيــرات فــي الجيــش العثمانــي: اللَّهه أكبــر! لقــد فقــدوا نصــف  ًـا أخــرى! وعم� ثلث ســفنٍٍ وأعطبــت أربع�

أُُســطولهم علــى الأقــل!)44(

بًا.–	 جال بعضهم! هزمناهم! الحمد للَّهَّ حمدًا كثيرًا طِّي يعانق الرِّ

اعة: )ألو..ألو( يا خالة؟–	 مَّ د الَّس يفرح أحمد ويتفقَّ

آه رأيتك، واللَّهَّ رهيب، وأخذت معك )سَلفي( بالكاميرا وأنت ترمي اللُّغم هههه.–	

* )سََلفي: أخذت صورةًً لنفسي(

ِـن ينــادي بالجنــد: يــا معشــر الشََّــباب إنََّهــا فرصــةٌٌ لنــا أن نحــرِِّر جميــع بلد  يــرى أحمــد أحــد القــادة العثماني�ي
ــر!)45( المســلمين مــن الغــرب! لنتقــدََّم باتِِّجــاه السُُّــويس لدحــر الإنجليــز مــن مصــر. اللَّهه أكب

يخرج أحمد ليتمشََّى في تركيا ويرى الجميع يحتفل بالنََّصر، لكنََّ الوجوه شاحبةٌٌ وفقيرةٌٌ… 

ّـر أحمــد بصــوتٍٍ عــالٍٍ قــائلًًا: هــا نحــن قد فزنــا عســكريًًّا، لكــنََّ ميداليََّة الانتقــال توضِِّــح أنّّ بلدنا ستُُقسََّــم…  يفك�
أيعقــل أنّّ بلدنا ســتوزََّع كالوجبات؟! 

ــه؛  ــه بنفس ِـر نفسََ ــعب ليدم� ــتخدمون الشََّ ــف سسي ــترى كي ــا أحمد..وس ــتعجل ي ــمََّاعة: لا تس ــر السََّ ــة عب الخال
َـام  َـة… الأفضــل أن تجــدِِّد عدســاتك يــا أحمــد، اذهــب إلــى حم� باســتغلال ظروفهــم المضطََّربــة العصيبــة الحال�ي

مزرعــةٍٍ علــى بعــد خمســين متــرًًا وســتجدها هنــاك…

ا أخضر، فيرى جنودًًا تقتحم المزرعة، وتأخد المحصول من دون أيِِّ إذن… يطرق أحمد بابًًا حديدّيًّ

تخــرج فتــاةٌٌ مســكينةٌٌ: مــا هــذه السِِّياســة؟! تجنيــدٌٌ إجبــاري! وضرائــب! ونهــبٌٌ للمحاصيــل! ما هــذا القمــع! والآن 
َـة أن يعلنــوا الجهــاد علــى محتليهــم  السُُّــلطان يناشــد جميــع المســلمين الذيــن يعانــون مــن السََّــيطرة الأجنب�ي

َـار.! يــا اللَّهه إلــى متــى ســنعيش فــي حالــة الحــرب هــذه؟!)46( مــن الكف�

يــردُُّ الجنــديُُّ بقــوََّةٍٍ: هــل أنــتِِ مــثا�ل ســعيدةٌٌ أنََّ ســبعين مليــون مســلمٍٍ هنــدي تحــت حكــم البريطــان؟! لمــا لا 
تعمليــن مــع الغــرب وتفتحيــن منظََّمــة حقــوقٍٍ للنســان؟!

44	 مدحت اتاباي، سفن الدردنيل الغارقة.. ملخص الحرب العالمية الأولى، وكالة الأناضول، 19 آذار 2023
45	 محمد شعبان أيوب، معركة جناق قلعة.. يوم هزم العثمانيون بريطانيا وفرنسا وحطموا أساطيلهما، 22 أيلول 2022

46	 مارك فون لوبكه شوارتس، الإمبراطورية العثمانية ودورها في الحرب العالمية الأولى، 28 تموز 2014
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َـه لا زال بلباســه العســكريِِّ مثلهــم، فتأتــي  َـامٍٍ يجــده فــي أوََّل المزرعــة بثقــةٍٍ خاصََّــةًً أن� يحــاول أحمــد دخــول حم�
خلفــه الفتــاة المســكينة قائلــةًً: أيــن أخــي؟ أخذتمــوه ليحــارب معكــم؟ أيــن هــو قــل لــي؟!!

يتماسك أحمد دون ردٍٍّ، ويدخل الحمََّام، فل يجد شئًًيا!

يضــرب الجــدار متأثــرًًا بقــول الفتــاة؛ فتتــورََّم يــده، وتنــزل دمعاتــه فيفتــح صنبور المغســلة ليغســل وجهــه، وإذ 
بالعدســات تخــرج مــن الصنبــور ببطــئٍٍ شــديد، يُُمســك العدســات فتلفــت انتباهــه إضــاةٌٌء بنصــف كلِِّ عدســةٍٍ 

َـة”. َـورة” وعلــى اليُُســرى: “العرب�ي ًـا بخــطٍٍّ مضــيء علــى العدســة اليُُمنــى: “الث� ليجــد مكتوب�

يــردِِّد أحمــد: “لنشــاهد الآن مــا خلــف الكواليــس” وهــو يتقــن هــذه المــرََّة اســتبدال العدســات الزََّرقــاء بســهولةٍٍ، 
ولكــنََّ عينيــه تحمــرُُّ ملتهبــةًً، ويغمضهمــا بقــوِِّةٍٍ بســبب العدســات الملوََّثــة…

6.	2 ة. ة لأمير مكَّ سائل البريطانيَّ فيضان الرَّ
َـة، فــي بيتــه يحمــل ورقــةًً مختومــةًً  َـة فــي الدََّولــة العثمان�ي يــرى أحمــد بعدســاته الشََّــريف الحســين، شــريف مك�

لِ الأعلــى لبريطانيــا… باســم )هنــري مكماهــون( الممث�

ــريف الحســين وهــو يقــرأ رســالةً –	 ويبــدأ أحمــد عيــش مشــهدٍ متســارعٍ للشــريف الحســين، ويبــدأ المشــهد بالَّش
فًا يحمــل رســالةً جاهــزةً جديدةً. اولــة، ويُكمــل الــدورة ليجــد موظَّ  ثــم يــدور إلــى جهــة أحمــد ويضعهــا علــى الطَّ

َـه يــرى شــريط فيديــو مســرّّع، يظــلُُّ الشََّــريف الحســين هكــذا يقــرأ رســالةًً تلــو الأخــرى  يتكــرََّر المشــهد و كأن�
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َـن أحمــد مــن الإمســاك بمجموعــة الرســائل ليتصفََّحهــا علــى الطاولــة…  بســرعة البــرق، ويتمك�

يُلاحظ أحمد أنَّ عدد الرسائل أكبر بين عامي 1915 و 1916 م. )47(  –	

يفتح أحمد الرسائل الأقدم فيجدها موقََّعةًً باسم مكماهون، ويقرأ عليها بنودًًا:

ة”–	 “أولًا: أن تعترف إنجلترا باستقلال البلاد العربَّي

 ثم يُتمتم وهو يقرأ مسرعًا: “على أن توافق إنجلترا أيضًا على إعلان خليفةٍ عربيٍّ على المسلمين”.)48()49(–	

ةًًَ؟ بريطانيــا ســتؤمِِّن فــي هــذا اســتقلًًلا للعــرب فــي  َـر الرســالة ويســأل مســتغرباًً: تبــدو الرســائل منطق�ي يتدب�
ــل إطلاق  ــى، مقاب َـة الأول ــد الحــرب العالم�ي ــة عــدن بع ِـه، عــدا مدين ــي كل� القســم الآســيوي مــن الوطــن العرب
ــة  ــراك تحــت رعاي َـة،)50( قــد يكــون تحــرُُّر العــرب مــن الأت ــة العثمان�ي َـة ضــدََّ الدََّول َـورة العرب�ي َـة للث� شــريف مك�

ًـا لهــم؟ َـة أكثــر إنصاف� شــريف مك�

ثمََّ تتغبََّش عدسات أحمد كثرًًيا للحظات، وبعدها تتضِِّح الرُُّؤية مجدََّدًًا…

يرى أحمد نفسه في شارعٍٍ مليء بالاحتجاجات والنََّاس الثائرة التي تهتف عاليًًا: “لا للتََّتريك!”

َـة الكبــرى، ويلتــفُُّ كلُُّ ثــوََّار  َـورة العرب�ي ًـا الث�  ويــرى مشــهدًًا للشََّــريف الحســين يخــرج مــن قصــره فــي جــدََّة معلن�
الشََّــعب الغاضبيــن الهاتفيــن حولــه…

)McMahon–Hussein Correspondence( مراسلات الحسين – مكماهون 	47
48	 مؤسسة الدراسات الفلسطينية، الرسائل المتبادلة بين الشريف حسين وسير هنري مكماهون

49	 الدرر السنية، الموسوعة التاريخية، مراسلات حسين – مكمهون بين بريطانيا والشريف حسين
50	 الجزيرة، “الثورة العربية الكبرى”.. ثورة الشريف الحسين ضد العثمانيين، 13 آب 2023
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ــي  ــرى ف َـه ي ــث إن� ــم حي ــير معه َـة” ويس ــعوب العرب�ي َـة للش َـة الحرِِّي� ــاف: “الحرِِّي� ــدأ بالهت ــد ويب ــض أحم ينتف
ــرة… ــم الكبي ــم ونداءاته ــي صياحه ّـى ف ًـا يتجل� ــادًًا وظلم� ــم اضطه عيونه

ــل –	 ــرب” ونقات ــس الع ــي “لورن ــط البريطان اب ــادة الضَّ ــق بقي ــا لننطل ــف: هي ــي الخل ــلٌ ف ــم رج ــح به ــم يصي ث
ــن. الهمجــة العثمانِّيي

أحمد: لحظة! هكذا سيقاتل المسلمون بعضهم بعضًا؟–	

ديــن العــرب، وتــمَّ –	 ــة والمتمرِّ ات العثمانَّي اعة: فعــلًا وقعــت حــرب بمعنــى الكلمــة بيــن القــوَّ ــمَّ حمــزة عبــر الَّس
ــريف الحســين أن  ــة وبــلاد الشــام، بفعــل الإغــراءات التــي وعــدوا بهــا الَّش طــرد العثمانييــن مــن الجزيــرة العربَّي

يُصبــح هــو خليفــة العــرب حيــث أنهــم أقنعــوه أنَّ هــذا أنفــع لمصلحــة المســلمين.

ينعصر أحمد بين الجمهور المتظاهِر بينما يفهم: كيف طردوهم؟!–	

َـورة بالــسِِّحل والمــال، حيــث بلــغ إمدادهــا خلل السََّــنة الأولى إحدى وســبعين ألف  بريطانيــا بدورهــا دعمــت الث�
َـة،  ةٍٍَ، وأكثــر مــن أربعيــن مليــون طلقــةٍٍ، وأطلقــوا ســراح مئــات الأســرى مــن مختلــف الولايــات العثمان�ي بندق�ي
َـة ضــد  َـة فــي مصــر أُُجبــروا علــى القتــال فــي صفــوف القــوََّات العرب�ي وإنََّ الجنــود مــن المســتعمََرة البريطان�ي

العثمانييــن، وكانــوا مضلََّليــن بشــكلٍٍ كبيــرٍٍ.)51(

أحمد: وما مصلحة بريطانيا؟–	

ــم –	 هــم ل ــد أنَّ ــا ليكــون خليفــة المســلمين! والأكي ــريف الحســين بالحصــول عليه ــا طبعــاً وعــدت الَّش بريطاني
ــه مــن بريطانيــا. ــةً ل يدعمــوا ثورتــه لســواد عينيــه، لقــد كانــت كلُّهــا وعــودًا كاذب

المين!–	 وعودٌ كاذبةٌ! الّلّه يخلّصنا من الظَّ

ةًًَ علــى وجهه؛  وهنــا يســمعه رجــلٌٌ بيــن المتظاهريــن: أنــت الظََّالــم لنفســك أيُُّهــا الجاهــل، وســدََّد إليــه لكمــةًً قوي�
ًـا،  ــورًًا ذهب�ي ــده ليمســك عصف ــدُُّ ي ــدور، يم ــر ت ــه عصافي ــرى فوق ــه لي ــح عيني ــى الأرض وفت ــد عل ــقط أحم فس
َـة ومــا أن يطلــق ســراحها  َـف. يقــوم وبيــده العصفــورة الذََّهب�ي ُـه حولــه وكأنََّ الزََّمــن قــد توق� َـد العالــم كل� فيتجم�

َـة الشََّــريف الحســين…  إلّّا ووجــد نفســه فــي مجلــس بــه شــريف مك�

يتســلََّم الشََّــريف الحســين مجموعــةًً مــن الأوراق مــن رجــلٍٍ ســرََّب مخطََّطــاتٍٍ قــد اســتولوا عليهــا خلل ثــورةٍٍ 
ــريف  ــع الشََّ ــوى الأوراق، يتاب ــرح محت ــي بش ــل الرُُّوس ــع الرََّج ــذي م ــم ال ــدأ المترج ــيا، ويب ــي روس ــت ف حصل
ــمةًً، بدٌٌل  َـة مقسََّ ــدُُّول العرب�ي ــة ال ــد خريط َـه يج ــث إن� ــومة حي ــة المرس ــن الخريط ــا م ــه مندهشًً ــين مع الحس
َـة أخــرى مرســومٌٌ عليهــا عََلــم بريطانيــا بمعاهــدة بيــن الدبلوماســيََّيْْن:  عليهــا رســمةٌٌ لعََلــم فرنســا، و بلــدان عرب�ي

ــيُُّ مــارك ســايكس والفرنســيُُّ فرانســيس بيكــو بتاريــخ عــام 1916.)52( البريطان

ًـا مــن وقــع الــكلم قــائلًًا: لا هــذا مســتحلي! هــذه الخطََّــة منــذ ســنةٍٍ فائتــةٍٍ،  يجلــس الشََّــريف الحســين مصدوم�
دَِِم الدُُّبلوماســيََّان ســايكس وبيكــو بنفســيهما منــذ أشــهرٍٍ قليلــةٍٍ ليعلمــوا رأيــي فــي اســتعمارهم لبعــض  ولقــد ق�

ُـرى هــذه مخطََّطــات قديمــةٌٌ؟ ًـا لــم أقبــل ذلــك... هــل يــا ت� َـة وطبع� الــدُُّول العرب�ي

وهنا يغادرُُ الشََّريف الغرفة مستاءًً بعد إلقاء الورق على الأرض…   

أحمد: فعلًا أصبحنا وجباتٍ تُأكل! –	

َـق الشََّــريف الحســين مــن الأمــر وأخبــروه أنََّهــا بالفعــل مخطََّطــاتٌٌ قديمــةٌٌ،  صــوت حمــزة: علــى فكــرة  لقــد تحق�
َـة مــن غــزََّة  َـة العثمان�ي ولكــن بعــد عــامٍٍ آخــر كان الشََّــريف الحســين ســعيداًً بنتيجــة إخءل الخطــوط الدِِّفاع�ي

51	 مارك فون لوبكه شوارتس، الإمبراطورية العثمانية ودورها في الحرب العالمية الأولى، 28 تموز 2014
52	 الجزيرة، سايكس بيكو.. يوم قسمت فرنسا وبريطانيا تركة العثمانيين بينهما، 13 نيسان 2024
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َـه سيتشــرََّف بحكمهــا ويعــدل  َـه اعتقــد أنََّهــا ســتنضمُُّ لولايتــه، فظــنََّ أن� بقيــادة بريطانيــا لمصــر، حيــث يُُقــال إن�
فــي شــعبها، وكان ســعدًًيا بالهدنــة بيــن العــرب والعثمانييــن عــام 1918 م حيــث انتصــرت ثورتــه.)53(

لَ الرّّجليــن اللذين قسّّــموا  يأخــذ أحمــد الــورق مــن الأرض ويجلــس علــى كرســي مكتــبٍٍ يتصفََّحهــا، ويتخ�ي
جَْْ النََّظََّــارة التــي كانــت معــه فــي المؤتمــر ليراهــم علــى حســب رصيدهــم  الخريطــة، وهــذه المــرََّة لــم يحت�

مــن الأخلق.

دٌ أنَّ الأفعى الفرنسي فرانيسس بيكو أخذ سوريا صحيح؟ –	 خالة سارة مؤكَّ

نعم، ما شاء الّلّه! معلوماتك واسعةٌ، من أين لك هذا؟!–	

بع هههه.–	 واللَّهَّ من مسللس باب الحارة، تذكَّرت حين هجم “الفرنساوية” على حارة الضَّ

ة –	 فاقَّي ــر خيــرك، صحيــح وخضعــت الأردن وفلســطين والعــراق تحــت الانتــداب البريطانــي. هــذه الاتِّ والّلّه كثَّ
ــة فــي المنطقــة،  ات العثمانَّي ــرت القــوَّ التــي معــك منــذ عــام 1916  بقيــت طــيَّ الكتمــان كمــا شــاؤوا حتــى تبخَّ
ــمت  ــث تقاس ــو حي ــايكس وبيك ــة س فاقَّي ــت اتِّ ق ــام 1918، وطُبِّ ــك ع ــى كذل ــة الأول ــرب العالمَّي ــت الح وانته

بموجبهــا فرنســا وبريطانيــا البلــدان العربيــة، وأُخضعــت كُّل مناطقنــا للاســتعمار تحــت اســم الانتــداب.)54(

53	 الجزيرة، “الثورة العربية الكبرى”.. ثورة الشريف الحسين ضد العثمانيين، 13 آب 2023
54	 الجزيرة، سايكس بيكو.. يوم قسمت فرنسا وبريطانيا تركة العثمانيين بينهما، 13 نيسان 2024

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2023/7/30/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2023/7/30/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2023/7/30/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2023/7/30/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2023/7/30/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2023/7/30/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2023/7/30/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2023/7/30/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2023/7/30/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2023/7/30/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2023/7/30/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2023/7/30/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2023/7/30/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2023/7/30/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2023/7/30/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2023/7/30/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/5/11/%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%88-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/5/11/%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%88-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/5/11/%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%88-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/5/11/%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%88-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/5/11/%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%88-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/5/11/%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%88-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/5/11/%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%88-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/5/11/%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%88-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/5/11/%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%88-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/5/11/%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%88-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/5/11/%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%88-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/5/11/%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%88-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/5/11/%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%88-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/5/11/%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%88-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/5/11/%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%88-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/5/11/%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%88-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/5/11/%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%88-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9


51

َـع عقلــك الباطــن أنََّهــا  *)الانتــداب : مصطلــح الاســتعمار "اللََّطيــف/ الكيــوت"، حتــى كلمــة اســتعمار تُُعتبــر "كيــوت"؛ لكــي يتوق�
َـر إنََّمــا ستُُســرق خيراتهــا( َـر، وفــي الحقيقــة هــي أرض لــن تعم� أرض ســوف تعم�

يجــد علــى المكتــب علبــةًً مكتوبــاًً عليهــا “نســيم الغابــات”، فيفتحهــا فيــرى شــمعةًً تتوسََّــط العلبــة، فأوقدهــا 
ــق غطــاء   بعــود ثقــابٍٍ، وحينمــا شــمََّ الرََّائحــة، وإذا هــي رائحــة دمٍٍ ممزوجــةٍٍ بالمســك! يســتغرب أحمــد فيُُغل
ةًًَ محفــوراًً  ِـم إغلقهــا يــرى فــي يــده ميدال�ي العلبــة بســرعةٍٍ، فتنطفــئ وتذهــب رائحــة الــدََّم، وبينمــا هــو يُُحك�

عليهــا نقــشٌٌ مــا، وهنــا تدخــل خادمــةٌٌ وتُُقــدِِّم لــه الطََّعــام…

ى أُنهي الوجبة… –	 لن أنتقل حتَّ

	–… اعة: ههههه معك حقٌّ مَّ حمزة عبر الَّس

يأكل أحمد بشراهةٍٍ ثُُمََّ يعود ليدقِِّق في غطاء علبة الشََّمع: إنََّها شجرة زيتونٍٍ على طبق تقديم من ذهبٍٍ… 

يُُمسكها ثم تتقلََّص لتصبح بحجم شريحةٍٍ ويضعها في السََّاعة ويختفي منتقل…
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	7 فر الخامس . الفصل  الخامس: الَّس

7.	1     بنك ماير روتشيلد و عربة ابنه المريبة 1917.
ةٍٍَ جميلــةٍٍ، يتمشََّــى فــي أروقتهــا المألوفــة بالنِِّســبة لــه، فهــذه مدينتــه  يجــد أحمــد نفســه وســط مدينــةٍٍ عصري�

الََّـتـي نـشـأ فـيهـا إنََّـهـا لـنـدن.

َـام يتقــدََّم بمنقــاره ليلتقطهــا، واحــدةٌٌ مــن الحمــام التي  يجــد أحمــد رجلًًا ينثــر فتــات الخبــز علــى الأرض، والحََم�
َـزةًً؛ رأســها لونــه أخضــرٌٌ لامــعٌٌ كالسِِّــجاد الحريــري، وعيناهــا الحمــراوان تنظــران إلــى  تــأكل الخبــز كانــت مم�ي
مََُّ  أحمــد حينمــا تنقــر كلََّ لقمــةٍٍ مــن فتــات الخبــز، ومــع كلِِّ لقمــةٍٍ تســمن وتكبــر الحمامــة قرابــة ربــع كيلوغــرام! ث�
تطيــر الحمامــة ببطــئ فــي الهــواء وتتََّجــه بثقــلٍٍ إلــى مبنــى حجــريٍٍّ أمامهــا، فيتبعهــا أحمــد وتحل�ِـق أمــام لافتــة 

)NM Rothschild & sons( )عائلــة ن م روتشــيلد وأبنــاؤه( .

اعة: يا خالة، يا حمزة؟ أأنتم معي؟ من هو الذي ذهب من أولاد روتيشلد إلى بريطانيا؟–	 مَّ يسأل الَّس

حمزة: إنّه ناثان.–	

حسنًا إذن هذا البنك له، وهذه أوائل حروف اسمه ناثان ماير روتيشلد، سوف أسأل عنه… –	

ةٌٌَ وابتســامته بيضــاء ناصعــةٌٌ فارتــاح لــه أحمــد: أهلًًا يــا عــم  دخــل أحمــد ورأى عجــوزًًا وســمًًيا ملمحــه إفريق�ي
ابتســامتك أنــارت هــذا المــكان…

ابتسمْ يبتسم قلبك.–	

ومحافظٌ على لياقتك يا عم؟–	

ــات –	 ماطــم علــى الفطــور، وخمــس حبَّ ــات مــن الطَّ ــا، وآكل خمــس حبَّ ــة يومًّي اجــة الهوائَّي رَّ نــي أركــب الدَّ نعــم إنَّ
بهــا؟ علــى العشــاء…  جرِّ

اية البندورة(–	 تي لأكل )قَّل هممم فتحت شهَّي

اعة: فضحتنا يا أخي… –	 مَّ حمزة عبر الَّس

*)قلََّاية البندورة: أكلةٌٌ شعبيََّةٌٌ فلسطينيََّةٌٌ أساسها البندورة( 

*)فضحتنا: أحرجتنا(

يبتسم الرََّجل بتهذيب، وهو لا يفهم ما نوع هذه الأكلة: كيف يمكنني أن أساعدك؟

ةٌ له؟ –	 يَّسد ناثان صاحب البنك إذا كان ممكنًا، لديَّ أسئلةٌ مهمَّ جئت لأقابل ال

ةٌ له؟–	 غمزه: مهمَّ

أحمد بكِّل ثقةٍ: طبعًا.–	

ــك –	 ــي ناثــان مايــر روتشــيلد قبــل أن تُولــد أنــت، وهــذا منــذ حوالــي ثمانيــن ســنةً، فــلا بُــدَّ أنَّ يــا ســيدي لقــد تُوفِّ
تتكلَّــم الآن عــن أحــد أولاده.
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ى يبتسم قلبي؟–	 بط!… قل لي أين يمكنني أن أجده حتَّ  بالضَّ

ــيد –	 ــك أتيــت بشــأن موعــد…  الَّس ــاب، فهمــت الآن أنَّ هــا الَّش ــف دفتــر المواعيــد: ههــه حســنًا أيُّ يفتــح الموظَّ
ــة  م ــس المنظَّ ــان( رئي ــيد )وايزم ــع الَّس ــاعٍ م ــي اجتم ــو ف ــمٍ، فه ــدٍ مه ــي موع ــيلد الآن ف ــر روتش ــل والت ليون
ــلال  ــارك( خ ــد ب ــة )الهاي ــي حديق ــوة ف ــه القه ــرب مع ــوديّ، وسشي ه ــن الَّي ــأن الوط ــة بش ــة العالمَّي هيونَّي الصَّ

ــك شــيئًا! ــم أقــل ل ــي ل ن ــمَّ يغمــزه: ولكنَّ ــاعة القادمــة، ث الَّس

لة! شكرًا لك، ولا تقلق أنا لم أرَك أصلًا.–	 ها حديقتي المفضَّ أوه إنَّ

ف مسرعًا!–	 ة على عجلٍ؛ فيلحقه الموظَّ ف الهوائَّي اجة الموظَّ يخرج أحمد ويستخدم درَّ

سأُرجعُها لك يا عم لا تخف!!–	

وحينما وصل لفت انتباه أحمد عربةٌٌ تجرُُّها أربعة حمرٍٍي وحيََّشةٍٍ .
حمزة: ادخل من هذه البوََّابة إنََّها عربة روتيشلد)55(

55	 BBC عربي، روتشليد: من مهووس بالحيوانات إلى استصدار وعد بلفور، 2 تشرين الثاني 2017

https://www.bbc.com/arabic/in-depth-41818760
https://www.bbc.com/arabic/in-depth-41818760
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https://www.bbc.com/arabic/in-depth-41818760
https://www.bbc.com/arabic/in-depth-41818760
https://www.bbc.com/arabic/in-depth-41818760
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7.	2 ل رسالة وعد بلفور. راقصة الباليه توِّص
ّـى جلســوا عنــد بحيــرةٍٍ مليئــةٍٍ بالبــط، يجلــس روتشــيلد مــع  انطلــق أحمــد إلــى الحديقــة يترقََّبهــم بهــدوءٍٍ حت�

َـة علــى مقعــدٍٍ خشــبيٍٍّ. رئيــس المنظََّمــة الصََّهيون�ي

  يشتري أحمد القهوة ويقدِِّمها لهم:

ةٌ اليوم.–	 ها مجانَّي إنَّ

يا فتى إنَّك بائعٌ شاطر… –	

أعطــاه ليونــل روتشــيلد بعــض المــال مــا يعــادل الباونــد، وأشــار إلــى مكنســةٍٍ كبيــرةٍٍ مُُســندةٍٍ إلى جذع الشََّــجرة: 
ِـداًً قــد تحصــل علــى باونــدٍٍ آخر.  إذا كنََّســت الــورق ج�ي

ســارع أحمــد لأخــذ المكنســة؛ فقــد وجدهــا فرصــةًً ســانحةًً للتََّنصــت علــى حديثهــم، فقــد كانــوا يتحدََّثــون عــن 
َـة بريطانيــا الــذي يُُدعــى بلفــور… رســالةٍٍ فيهــا طلــبٌٌ مــن وزيــر خارج�ي

ا الحروب.–	 ها رسالة دعمٍ للحرب؛ فإنَّ هذه العائلة لا تدعم إلَّ اعة: أكيدٌ أنَّ مَّ همس أحمد  في الَّس

 هــذه المــرََّة يــا أحمــد يطلبــون دعمــاًً مــن عائلــة روتشــيلد لطــرد الشََّــعب الفلســطينيِِّ خــارج أرضــه، وتســليم 
أرضــه لليهــود  … 

اقتــرب أحمــد ليكنــس أوراق الشََّــجر حولهــم، وقــد امــتلت مجرفــة الغبــار علــى الفــور بكــمٍٍّ هائــلٍٍ مــن أوراق 
الشََّــجر الأحمــر والأصفــر والبرتقالــيّّ المتســاقط.

ــاًً مــع  ــه وهــي تلبــس فســتانًًا ملئم ــاةٌٌ ترقــص البالي ــدََّم فت ــا هــو يكنــس الأرض مــن أوراق الشََّــجر، تتق وبينم
ّـك تشــعر أنّّهــا قــد تســاقطت مــع الــورق مــن خفّّتهــا وهــي تمــارس حركات  ألــوان الأوراق المتســاقطة! لدرجــة أن�
الباليــه، وبينمــا كانــت تــدور علــى قــدمٍٍ واحــدةٍٍ هــبََّ الهــواء مــن حركــة فســتانها وتطايــرت أوراق الشََّــجر التــي 
ــدََّم كلمــات!  ــون ال ــد أحمــد، لتظهــر أمامــه بل ــرةٍٍ بي ــى شــكل ورقــةٍٍ كبي ــا البعــض عل ــا والتصقــت ببعضه حوله
مََُّ يأتــي صــوت حمــزة عبــر السََّــمََّاعة: أرســلنا الفتــاة لــك حتــى تصلــك الرِِّســالة بطريقــةٍٍ  ينبهــر أحمــد بالمنظــر، ث�

لطيفــةٍٍ ولا تنفعــل أمامهــم.. اقــرأ، هــذا بعــض مــا نــصََّ عليــه وعــد بلفــور.
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يقــرأ أحمــد: »تنظــر حكومــة صاحــب الجللــة بعيــن العطــف إلــى إقامــة وطــنٍٍ قومــيٍٍّ للشــعب اليهــوديِِّ فــي 
َـه لــن يُُؤتــى بعمــلٍٍ  ًـا أن� فلســطين، وســتبذل أقصــى جهدِِهــا لتســهلي تحقيــق هــذه الغايــة، علــى أن يفهــم جل�ي
َـة المقيمــة فــي  َـع بهــا الطوائــف غيــر اليهودي� َـة التــي تتمت� َـة والدِِّين�ي مــن شــأنه أن ينتقــص مــن الحقــوق المدن�ي

َـع بــه اليهــود فــي أي بلــد آخــر«.)56( ســنة 1917 م . فلســطين، ولا الحقــوق أو الوضــع اليساســي الــذي يتمت�

ني لا أفهم الموضوع بالضبط.–	 يأخذ أحمد نفسًا عميقاً: أنا أعرف أنَّك لا تريدني أن أنفعل يا حمزة، ولكنَّ

طون.–	 ةً أخرى واسمع منهم ماذا يخطِّ إذًا خذ مكنستك مرَّ

ــن  ــة م ــه المكوََّن ــى بمجموعت ــمعه يتباه ــو يس ــيلد وه ــل روتش ــن ليوني ــرب م ــس بالق ــد يكن ــذ أحم ــعا�ل أخ وف
َـادرة، وأخــذ يُُعــدِِّد أنواعهــا وأشــكالها و أماكــن اســتيرادها؛ فهــو مهــووسٌٌ  عشــرات الآلاف مــن الحيوانــات الن�

ــا بشــكلٍٍ لا يُُوصــف!)57( به

ــه قــد ســرق –	 حــد للَّهجــوم علــى روتشــيلد؛ لأنَّ هــا تتَّ ــل أنَّ لهــا أحمــد ويتخَّي يُّــور، يتأمَّ يمــرُّ فوقهــم ســربٌ مــن الط
هم. أقرباءهــم، ثــمّ يتجــرّأ أن يقتــرب أكثــر ليكنــس الــورق مــن تحــت كرســِّي

ــادرة إلــى أحــد المتاحــف فــي –	 يُّــور النَّ نــي أبحــث موضــوع بيــع كامــل مجموعتــي مــن الط ليونــل روتشــيلد: إنَّ
أمريكا.)58(

وايزمــان: هههــه! و الّلّه بعــد لمســاتك الأخيــرة علــى وعــد بلفــور يجــب أن أصنــع لــك تمثــالًا لبطولاتــك فــي –	
أحــد المتاحــف!

هــا قــد –	 ــة، ولــو أنَّ هيونَّي ســالة فقــد صغتهــا مــع بلفــور وبعــض داعمــي الصَّ نــي رأيــك بالرِّ روتشــيلد: صحيــح  يهمُّ
ة الأولــى الَّتــي ندعــم  هــا لسيــت المــرَّ ــك تعلــم أنَّ تبــدو وكأنَّ الوزيــر بلفــور كتبهــا لوحــده بتوقيعــه عليهــا.)59( إنَّ

فيهــا الحــروب -ههههــه-!

هــا معادلــةٌ عادلــةٌ –	 ــدةً، نعــم إنَّ هــا أصبحــت جِّي ــارة: -هممــم- أعتقــد أنَّ ظَّ سُّــخة ويضــع النَّ يأخــذ وايزمــن منــه الن
ــة، وبالمقابــل ســيضمن لــك وزيرهــا بلفــور بلــدًا جميــلاً  ــك تدعــم بلــدك بريطانيــا فــي الحــرب العالمَّي تمامًــا، إنَّ

خاصّــاً باليهــود، ليجتمعــوا بــه مــن كِّل أنحــاء العالــم.)60(

اعة: العائلة مستمرّةً بدعم الحروب!–	 مَّ أحمد للَّس

وهنــا يظهــر موظََّــف البنــك ويرمــي أحمــد فــي نهــر البــطِِّ ويقــود درََّاجتــه بســرعةٍٍ وهــو يصيــح: إن لــم أســترجع 
درََّاجتــي منــك بالقــوََّة لــم تكــن لتردََّهــا إلــيََّ فــي حياتــي! … 

يسمع أحمد صوت البط: كوااك كوااك.

! لقد نيست مشكلة استرجاعها أصلاً.–	 واللَّهَّ مهزلة! معه حقٌّ

ــى يشــرب المــاء، وكلَّمــا امتــلأت يــده مــاءً وجــاء لشيــرب –	 يِّهــا مــن العشــب؛ حتَّ هــر ويصف  يضــع يــده فــي النَّ
ــرت علــى الفــور! تبخَّ

ر هذا الماء! كيف تم تطبيقه وتنفيذه؟ –	 ر كما يتبخَّ واللَّهَّ إنَّ وعد بلفور كان يجب أن يتبخَّ

ــي اللــون وكانتــا تراقبانــه مبتســمتين –	 هــر ورأى طفلتيــن توأميــن، شــعرُهم منســدلٌ ناعــمٌ بنِّ  قــام أحمــد مــن النَّ
، وأنــا  وتــأكلان المثلَّجــات بنكهــة الفانيــلا، فــردَّ عليهمــا مازحًــا: كلُّنــا ســعداء! أنتمــا تــأكلان المثلَّجــات فــي الحــرِّ

56	 وكالة الأنباء الفلسطينية )وفا(، 106 أعوام على إعلان بلفور المشؤوم، 2 تشرين الثاني 2023
57	 BBC عربي، روتشليد: من مهووس بالحيوانات إلى استصدار وعد بلفور، 2 تشرين الثاني 2017

58	 المرجع نفسه
59	 العربي، وعد بلفور .. 67 كلمة أسست لمأساة الشعب الفلسطيني وغيرت خريطة الشرق الأوسط

60	 المرجع نفسه
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هــم تراقــب أحمــد  ــات هكــذا! وضــرب بيديــه فــي المــاء، تضحــك الفتاتــان بشــكلٍ أقــوى، وأمُّ أســبح مــع البطَّ
بطــرف عينهــا بقلــق...

ــم( –	 ــب )آيــس كري ــر أمامــك واطل غي ــى الكشــك الصَّ ــأس… ســأرتِّب أمــورك، قــم واذهــب إل اعة : لا ب ــمَّ  الَّس
ــم… مثله

*)آيس كريم “ice cream”: مثلََّجات(

يذهــب أحمــد ويفتــح علبــة المثلَّجــات ويأخــذ واحــدةً، ويُســند مكنســته بجانــب كرســيٍّ خشــبيٍّ ويجلــس –	
ــون حيــن رآه  ــا أخصــر اللَّ ــي عامــلٌ ويعطيــه لباسً ــمَّ يأت هــر، ث ــة النَّ ــلّا قــرب ضفَّ عليــه مســتمتعاً بمــذاق الفاني

مبلــولا؛ً فشيــكره أحمــد ثــم تعــضُّ أســنانه شــيئًا مــا قــد أكلــه.

آآآخ سنّي تُرى ما هي المفاجأة الآن؟!–	

 يتفاجئ أحمد بعلبةٍ صغيرةٍ يُخرجها من فمه: لا أدري لمَ هذه الأساليب يا خالتو وحمزة؟–	

 فأخذها ومسحها ثُُمََّ فتحها، وإذ بها عدساتٌٌ على كلِِّ عدسةٍٍ كلمةٌٌ مكتوبةٌٌ:

اليمنى )الكتاب( والسيرى )الأبيض(.–	

7.	3 خان الأسود. كتاب تشرتشل الأبيض و الدُّ

يغيّّر أحمد ملبسه خلف شجرةٍٍ ضخمةٍٍ ويرى ظلََّ وجهه في بحيرة البطِِّ بينما بدََّلََ العدسات.

 وبســرعةٍٍ هائلــةٍٍ يــرى أحمــد نفســه جالسًًــا فــي لنــدن علــى طاولــة اجتماعــاتٍٍ فــي غرفــةٍٍ بيضــاء ناصعــةٍٍ مطل�ةٍٍَ 
َـة! ويوجــد  علــى نهــر التايمــز، وعلــى الطََّاولــة يتفــاءل بوجــود عــربٍٍ مــن فلســطين يتناقشــون بالُُّلغــة العرب�ي

خادمــةٌٌ تصــبُُّ لــه المــاء البــارد، فيرتشــف المــاء بــكلِِّ هنــاءٍٍ.

نــت بريطانيــا )ونســتون تشرشــل( وزيــرًا للمســتعمرات وهــو يعمــل علــى ضمــان –	 شــاب عشــريني: منــذ أن عَّي
ــة فــي فلســطين، وفــق وعــد بلفــور الــذي مضــى عليــه خمــس ســنوات  حصــول اليهــود علــى دولتهــم القومَّي
ــه الأبيــض  ــا، لقــد وضــع فــي كتاب ــى وجودن ــر عل ــن تؤثِّ ــة ل ــم كيــف يقــول إنَّ الهجــرات اليهوديَّ الآن، ولا أفه

دةٍ!)61( ــة إلــى فلســطين مــن دون أرقــامٍ محــدَّ صياغــةً مفتوحــةً حــول الهجــرة اليهوديَّ

ــه –	 رجــل كبيــر: واللَّهَّ عندمــا أُراســل )تشرشــل( وبإســم الوفــد الفلســطيني يأتــي كُّل ردٍّ أقســى مــن الآخــر! إنَّ
يضمــن حقــوق اليهــود فــي فلســطين فقــط، وهــا نحــن نــرى آلاف الذيــن ينتقلــون اليــوم إلــى فلســطين.)62(

اصي دماء!–	 ه كتاب مصَّ اه أبيض ليبدو أنيقًا! بل إنَّ يقول أحمد مستهزأً: كتابٌ أبيض؟! سمَّ

ــمّاعة: معــك حــق! يذكّرنــي هــذا ببيــت الرئيــس الأمريكــي “البيــت الأبيــض” –	 يتفاعــل معــه حمــزة عبــر الَّس
ة اليــوم وعلــى إبــادة دول عريقــة مــن قبلهــا، يجــب أن يكــون اســمه  ل الإبــادة الجماعيــة فــي غــزَّ الــذي يمــوِّ

“بيــت الإبــادة” فهــو يدعــم رئيــس إســرائلي “النتــن ياهــو” فــي إجرامــه بمليــارات الــدولارات ســنويّاً!

جل الكبير: للأسف هذا الكتاب هو بمثابة تثبيتٍ لوعد بلفور. –	 الرَّ

لم يا عم!–	 يردُّ أحمد: واللَّهَّ قد أكمل تشرشل عمل بلفور بكل إتقان، يا لهم من متقنين للظُّ

ــة فسيــتأذن الوفــد ويلحــق الصََّــوت ويبحــث  ــه أن يجــد الميدالي َـر أنََّ علي ــاًً ويتذك� ــاًً غريب يســمع أحمــد صوت

61	 العربي، مذكرات ونستون تشرشل… هكذا رسم خارطة الشرق الأوسط، 16 أيلول 2022
62	 المرجع نفسه
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ةٌٌَ! ــرةٌٌ زجاج�ي ــة القاعــة ســاعةٌٌ كبي َـة فل يجــد شــيئاًً، وإذ بزاوي ــرى الميدال�ي َـه ي ــه لعل� حول

ينظــر إلــى تلــك السََّــاعة الخشــبيََّة الضََّخمــة المزعجــة؛ التــي ينــزل منهــا حبــلٌٌ ذهبــٌيٌّ آخــره حلقــةٌٌ تــدقُُّ يمنــةًً 
فٍٍُ… ويســرى بل توق�

اعة وكأنَّ بها جنِّي؟–	 أحمد: ما هذه الَّس

ــده،  ــا بي ــةًً ويســرى، ويُُوقِِفُُه ــوح يمن ــي تل َـة الت ــة الذََّهب�ي ــاب ويمســك الحلق ــح الب ــى الســاعة، فيفت  ويتََّجــه إل
ــار  ــا ن ــرة وخلفه ــر للََّهج ــمة بواخ ــا رس ــرى عليه َـة في ــز الميدال�ي ــى رم ــر إل ــرة، ينظ ــى الدائ ــا عل ــظ نقشًً فليح
َـس أحمــد فيحــاول فكََّهــا عــن السََّــاعة، لتبــدأ الميداليــة بالــرََّجِِّ وتتقل�َـص إلــى شــريحةٍٍ يضعهــا  مشــتعلةٌٌ، يتحم�

فــي السََّــاعة وينتقــل بهــا إلــى الزََّمــن الآخــر… 
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	8 ادس . فر الَّس ادس : الَّس الفصل الَّس

8.	1 ات الموت في زمن هتلر 1945. أحمد وملفَّ
ًـا أخضــر مثلــه، وأمامهــم  َـات، وبجانبــه رجــلٌٌ يرتــدي ثوب� ةًًَ مليئــةًً بالملف� يجــد أحمــد نفســه يجــرُُّ عربــةًً حديدي�

َـة علــى كلِِّ ملــفٍٍّ…  َـات فيــرى الأســماء الألمان�ي ِـب أحمــد بيــده الملف� َـاء يمــرُُّون بالدِِّهليــز، يُُقل� أطب�

اتٌ لمرضى سيحكمون عليهم بالحياة أو الموت. –	 ها ملفَّ جل: ماذا تفعل… لا تلمس شيئًا؛ إنَّ الرَّ

تٍ؟!–	 ات ستفرَز إلى حيٍّ ومِّي بًا: هذه الملفَّ يستغرب أحمد ويسأل متعجِّ

ا؛ خاصّــةً أهلنــا العجــزة هنــا ســنُهديهم موتًــا –	 ا وجســديًّ نعــم ســنرحمهم بهــذا المــوت فأكثرهــم متعبــون نفســًّي
ــة، بــدلًا مــن عنــاء الحيــاة بعــد الكِبَــر والعجــز…  احــة الأبديَّ ســريعًا لينتقلــوا إلــى الرَّ

هل طلبوا منكم أن تقتلوهم؟ –	

حيم، وهو خير لهم وأفضل حٍّل لآلامهم.)63(–	 هتلر حكم عليهم بذلك، وهو من ابتكر الموت الرَّ

أحمد يُتمتم: لعنة اللَّهَّ على هتلر… –	

َـاء منهــم أن يضعــوا الملفََّات  َـاء والضــوء فيهــا أبيــضٌٌ ناصــعٌٌ، يطلــب الأطب�  ثــمََّ وصلا إلــى غرفــةٍٍ فيهــا ثلثــة أطب�
ــى الطََّاولة…  عل

رتم علينا! –	 تسأل طبيبةٌ وتبدو لطيفةً: تأخَّ

ات اليوم؟–	 روا؟! لا أدري كيف سنُنجز كَّل هذه الملفَّ بٌ: تأخَّ الطبيب متعجِّ

ر قلبي وعقلي.–	 ى يتحجَّ ني أتعامل مع حيواناتٍ حتَّ لَّي أنَّ الطبيبة: أتخ

T4 موسوعة الهولوكوست، برنامج القتل الرحيم وأكتيون 	63
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ــى  ــا فــي ســلََّةٍٍ، وعل ــزًًا للمــوت ويرمونه َـات رم ــى بعــض الملف� ــر عل ــبٍٍ أحم ــاء وضــع إشــارة صلي ــل الأطب يُُكم
ــرى.)64( ــلََّةٍٍ أخ ــي س ــالبٍٍ أزرق ف ــارة س َـات إش ــض الملف� بع

ــات التــي أنجزناهــا، –	 فعــة الجديــدة، هيــا الآن خــذوا الملفَّ لمــاذا تنتظــرون هنــا؟ ربمــا نحتــاج ســاعةً لننهــي الدُّ
هنــاك عربتــان أُخريــان فــي الزاويــة…

بيــب مــن الآخــر أخــذ عربــة –	 ــات الذيــن تــمَّ الحُكــم عليهــم بالمــوت، فيطلــب الطَّ يُســرع أحمــد لأخــذ عربــة ملفَّ
ــات مــن تــمَّ الحُكــم عليهــم بالحيــاة… ملفَّ

ــن أســمح لهــم بقتلهــم، ويخــرج مــن المستشــفى –	 ــة ويركــض بهــا كالمجنــون ويُتمتــم: ل  يأخــذ أحمــد العرب
ــة أمــام مبنــى يخــرج منــه غاز…  ــاس المصطفَّ ــد، فيــرى طوابيــرًا مــن النَّ لــج يتســاقط فــوق أنفــه الــذي تجمَّ والثَّ

من لأكون فيه؟!–	 اعة: ألم تجدوا غير هذا الزَّ مَّ  يصيح أحمد بالَّس

ــيفرة؛ –	 ــم بالتفاصيــل، عليــك أن تذهــب إلــى الأزمــان التــي تحتــوي علــى الِّش اعة: نحــن لا نســتطيع أن نتحكَّ ــمَّ الَّس
لننــال المفتــاح.

َـات مرضــى علــى الجليــد، ويبــدأ بطمرهــا، ثــم يتّّجــه إلــى الجنــدي الــذي  يُُقل�ِـب أحمــد كلََّ مــا فــي العربــة مــن ملف�
يراقــب طابــور النــاس المصطفيــن عنــد غرفــة الغــاز، وبينهــم أطفــالٌٌ ونســاءٌٌ وعجــزةٌٌ ورجالٌٌ…

ر؟–	 ها المتهوِّ ماعة: أحمد أحمد … أين ستذهب أيَّ حمزة في الَّس

Germans with Mental and Physical Disabilities, African Germans, and Roma :the quest for racial purity ,83 	64
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أريد أن أنقذهم. –	

وكيف؟؟!!… سوف تموت. –	

أريد أن أكلِّم هذا الجندي؛ عسى أن يخلِّي سبيلهم.–	

ة…–	 ى لغتَهم الألمانَّي سيقتلك قبل أن تُكمل، فأنت لا تتكلَّم حتَّ

ساعدني إذن.–	

حسنًا... أمسك أيَّ شيءٍ أمامك. –	

هل ينفع حجرٌ؟ –	

س وتُلقه على الجندي!–	 ا تتحمَّ نعم، بشرط ألَّ

ه سخيف: ها.. ها.. ها..–	 يضحك أحمد بطريقة توحي لحمزة أنَّ

لــت البرنامــج، –	 ــى ألتمــس موقعــك…. مممــم حســنًا ممتــاز حمَّ خلّصنــا اللَّهَّ يرضــى عليــك افــرك الحجــر حتَّ
نــا فلتتــوكلَّ، ولا تتخلَّــى عــن الحجــر فــي جيبك… فقــط اضغــط الأيقونــة التــي ظهــرت علــى ســاعتك، وعلــى ربِّ

يرد أحمد بالألماني: “Welches Programm” ويقصد أيََّ برنامجٍٍ؟

ــةٍٍ فــي الثََّلــج ويفتــح  يتفاجــأ بنفســه وهــو يتحــدََّث باللُُّغــة الألمانيــة.. يتقــدََّم إلــى الجنــدي بخطــواتٍٍ متثاقل
علبــة ســيجار كان قــد أخذهــا مــن المشــفى، يشــعل واحــدة أمــام الجنــدي ويســأله: هــل تريــد واحــدةًً؟

ويُُعجََب أحمد بنفسه وهو يتكلََّم بلغته! 

الجندي: نعم دعنا نتسلَّى…–	

اس كثيرٌ عليهم؟ –	 وابير من النَّ أحمد: ألا ترى أنَّ ما تفعلوه بهذه الطَّ

خلص منهم حسب الذي فهمته.–	 الجندي: سنعود أقوى بعد التَّ

عةً سوداء، وأحسَّ أنَّ شكله مألوفٌ! فيقول: شالوم!–	 اً يلبس قبَّ يرى أحمد شابَّ

جل رأسه المطأطأ ويردُّ بصوتٍ حزينٍ: شالوم.–	 يرفع الرَّ

: واللَّهَّ لقد حسبته صديقي دانيال… لماذا يُقتل كل هؤلاء اليهود؟–	 ينظر أحمد إلى الجنديِّ

ــا عليهــا الآن. –	 ــتُ لدرجــة الفقــر التــي أن ــا: لولاهــم لمــا وصل يشــعل الجنــديُّ ســيجارةً ويســحب نفسًــا عميقً
ــمٍ.)65()66( ــا فــي اســتعبادٍ دائ ــه! جعلون ــد كلِّ فرضــوا ســيطرتهم حتــى انهــار اقتصــاد البل

أحمــد: حســنًا ســأجاريك، قــد يكــون هنــاك بعــض العوائــل اليهوديــة مثــل روتشــيلد الَّتــي ســيطرت علــى –	
لــة هــم ألمــانٌ  هــم فئــةٌ قليلــةٌ، ولا يمكنــك التعميــم! وبالمحصِّ لــوا الحــروب، ولكنَّ خــرات وموَّ البنــوك ونهبــوا المدَّ

مثلــي ومثلــك...

ــة! مــع –	 خراتهــم بســبب عصابــات اليهــود البنكَّي ردَّ الجنــديُّ ببــرودٍ: فقــد أبــي والملاييــن مــن الآبــاء الألمــان مدَّ
ــيطرة علــى أغلــب مناصــب  غيــرة نجحــت فــى الَّس ــة الصَّ ــةٌ لا تتجــاوز %2 مــن الألمــان؛ هــذه الأقلَّيِّ هــم أقلَّيِّ أنَّ

65	 موسوعة الهولوكوست، معاداة السامية في التاريخ: الحرب العالمية الأولى
66	 صلاح منتصر، السؤال الذى تجاهله الجميع: لماذا قتل هتلر اليهود؟، 6 حزيران 2016
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ــى فــي  ــاء أنفســهم حتَّ ــة الحــرب لإغن هــم اســتغلُّوا كارث حافــة والمســرح، والأســوأ أنَّ الإعــلام والقضــاء والصَّ
ظــِّل حربنــا الآن انظــر إلــى حــال البنــوك!)67()68(

ظــام غيــر عــادلٍ ألا يوجــد –	 ــفِّ و هــو يضــمُّ ابنــه وقــال: إذا كان النِّ ــاب اليهــوديّ فــي الصَّ أشــار أحمــد إلــى الَّش
رٌ؟! جــل ظالــمٌ؟ وإن كان ظالمًــا فهــل مــا تفعلــه مبــرَّ ــد مــن أنَّ هــذا الرَّ قُضــاةٌ؟ هــل أنــت متأكِّ

ابــور؟ يوجــد –	 لمــاذا تتعاطــف معــه فقــط؟ ألا تــرى المســيحيين وغيرهــم مــن النّــاس الَّذيــن ينتظــرون فــي الطَّ
يِّيــن وكبــار سِــنٍّ وأطفــالٍ وأنــاسٍ  يِّــن عنــد غرفــة الغــاز مــن معاقيــن ومثل العديــد مــن فئــات المجتمــع هنــا مصطف

ــى! وأنــا لا أحــب إثــارة المشــاعر؛ فــإن تعاطفــت مــع أي فئــةٍ ســأحرقك معهــم!)69( يــن حتَّ لا يعرفــون مــا هــو الدِّ

67	 موسوعة الهولوكوست، معاداة السامية في التاريخ: الحرب العالمية الأولى
68	 صلاح منتصر، السؤال الذى تجاهله الجميع: لماذا قتل هتلر اليهود؟، 6 حزيران 2016

69	 موسوعة الهولوكوست، كم عدد الأشخاص الذين قتلهم النازيون؟
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ههه أمزح معك يا رجل.. يا ترى كم عدد ضحايا الحرب العالميّة الثّانية؟!–	

ة الأولى يعني أكثر من ستّين مليون!)70( )71(–	 هممم حوالي ثلاث أضعاف الحرب العالمَّي

ماذا؟!!–	

ي انفجارٌ؛ فيركض أحمد بعيدًا. –	 ثم يدوِّ

النََّاس تركض وكأنََّه يوم القيامة، يسمع أحمد أصوات قنصٍٍ بالرََّصاص فينبطح على الأرض ويغطِِّي رأسه…

يقوم أحمد مسرعًًا ويختبئ في مدخل بتٍٍي مهدومٍٍ: واللَّهه شيءٌٌ عجيب! هل رأيتم المساكين في الطََّابور؟

ــي –	 ــخص ف ــون ش ــل 11 ملي ــر قت ــل أنَّ هتل ــاس، تخَّي ــن الن ــرةً م ــاتٍ كبي ــل مجموع ــمَّ قت ــم… ت ــزة: نع حم
الهولوكوســت، بمــن فيهــم 6 ملاييــن يهــودي.)72(

لا أُصدق هذه الأرقام بالملايين!!–	

ــةٍ بالملاييــن؛ –	 ــاداتٍ جماعَّي ــى فكــرة مــن المســؤولين عــن إب فــت عليــه عل ــذي تعرَّ ــر وتشرتشــل ال طبعــاً هتل
فعلــى ســبلي المثــال لقــد قتــل تشرتشــل أكثــر مــن ثلاثــة مليــون هنــديٍّ جوعــاً تحــت حُكمــه فقــط.

الهند؟!–	

انية الغالبية العظمى من دول العالم–	 ة الثَّ نعم، لقد شارك في الحرب العالمَّي

ــاس –	 ابــور؛ فلقــد ســمعَه يُدافــع عنــه، ثــم يدخــل عــددٌ مــن النَّ ــاب الــذي ســلَّم عليــه فــي الطَّ يركــض إليــه الَّش
للاختبــاء فــي نفــس المبنــى…

يهدِِّئه أحمد وهو يمسك الحجر للتََّرجمة: أنا أحمد وسنكون بأمانٍٍ.

أحمد! لنهاجر إلى ألبانيا! هل تعرف أحدًا هناك؟!–	

يستغرب أحمد: ألبانيا؟! –	

ــة الوحيــدة التــي يكثــر –	 ــة الوحيــدة التــي أغلبهــا مســلمون، وهــي البلــد الأوروبَّي نعــم، فهــي البلــد الأوروبَّي
ــا أن  ــا تحــت ســقف منازلهــم ومســاجدهم، يمكنن هــم يحمونن ــدلًا مــن أن ينقــص؛ فإنَّ فيهــا عــدد اليهــود الآن ب

ا!)73()74( رب ســويًّ ــدَّ ــى ال نتعــاون عل

8.	2 أحمد في بطن الحوت.
وفجأةًً يحصل تفجرٌٌي آخر، ويجد أحمد حوله جثثًًا ممزََّقةًً لشبابٍٍ ونساءٍٍ، وأحشاءًً مبعثرةًً حوله… 

ــي  ــادي ف ــدأ ين ــه، ب ــد رهبت ــود يزي ــل الأس ــرخ واللي ــفوح؛ فيص ــدََّم المس ــه بال ــت ملبس ــد وتلطََّخ ــب أحم ارتع
َـر ســيِِّدنا  ًـا ويتذك� ُـدوِِّي، يأخــذ نفسًًــا عمق�ي مََُّ يســمع صــوت التََّشــويش فــي أذنــه ي� السََّــمََّاعة ولكــن بل إجابــةٍٍ، ث�
ُـردِِّد الدعــاء الــذي ردََّده -عليــه الــسََّلام- حيــن علــق في بطــن الحوت:  يونــس فــي بطــن الحــوت المظلــم، وبــدأ ي�
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72	 وزارة الخارجية التركية، بيان صحفي حول اليوم العالمي لإحياء ذكرى الهولوكوست، 27 كانون الثاني 2021
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https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/12/17/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89#:~:text=%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1%20%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9,%D8%A3%D9%84%D9%81%20%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%20%D9%88135%20%D8%A3%D9%84%D9%81%20%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AD).
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/12/17/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89#:~:text=%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1%20%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9,%D8%A3%D9%84%D9%81%20%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%20%D9%88135%20%D8%A3%D9%84%D9%81%20%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AD).
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/12/17/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89#:~:text=%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1%20%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9,%D8%A3%D9%84%D9%81%20%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%20%D9%88135%20%D8%A3%D9%84%D9%81%20%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AD).
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/12/17/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89#:~:text=%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1%20%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9,%D8%A3%D9%84%D9%81%20%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%20%D9%88135%20%D8%A3%D9%84%D9%81%20%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AD).
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/12/17/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89#:~:text=%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1%20%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9,%D8%A3%D9%84%D9%81%20%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%20%D9%88135%20%D8%A3%D9%84%D9%81%20%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AD).
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/12/17/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89#:~:text=%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1%20%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9,%D8%A3%D9%84%D9%81%20%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%20%D9%88135%20%D8%A3%D9%84%D9%81%20%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AD).
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https://www.mfa.gov.tr/no_-39_-uluslararasi-holokost-u-anma-gunu-hk.ar.mfa
https://www.yadvashem.org/yv/en/exhibitions/besa/index.asp
https://blog.ehri-project.eu/2024/01/24/the-rescue-of-jews-in-albania/
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ــى ســكنت نفســه، ثُــمَّ –	 دهــا مــرارًا وتكــرارًا حتَّ الميــن”، أخــذ يردِّ ــي كنــت مــن الظَّ ”لا إلــه إلا أنــت ســبحانك إنِّ
صيــر مثــلًا؟ فأنــا  دنا يونــس بنــداء “ســبحانك” ولــم يذكــر اللَّهَّ باســمه الحفيــظ أو النَّ تســاءل: “لمــاذا دعــا ســِّي
ــي  ــى ف ــة حتَّ ــت الرؤي ــد كان ــا! أكي ــل هن ــيءٌ جمي ــد ش ــلًا، ولا يوج ــيئًا جمي ــا أرى ش ــبحان اللَّهَّ حينم ــول س أق
زًا… ينهــض  ــمك كان مقــزِّ بطــن الحــوت صعبــةً، وأعتقــد أنَّ الجلــوس بيــن أحشــاء الحــوت وبطــن ملــيءٍ بالَّس
ــلام، والجثــث تمــلأ المــكان أســفل  شَّــويش يذهــب، يمشــي ويمشــي فــي الظَّ أحمــد ويبتعــد عــن المــكان لعــَّل الت
شَّــويش فــي  ر دعــاء ســيّدنا يونــس مــرارًا، وفجــأةً يســمع صوتًــا خــلال الت قدميــه؛ فيرتعــب أحمــد أكثــر ويكــرِّ

 … اعة فيقــول: الحمــد للَّهَّ ــمَّ الَّس

حمزة: أحمد أحمد؟–	

	–. أحمد:  أسمعك… الحمد للَّهَّ

ــك بخيــر… أحمــد كنــت أســمع –	 واصــل قــد اختــَّل لفتــرةٍ بعــد الانفجــار ولكــن الحمــد للَّهَّ أنَّ حمــزة: أعتقــد أنَّ التَّ
ده وأنــت خائــفٌ… وأرجــوك إذا بحثــت عــن الموضــوع فأخبرنــي  دعــاءك دعــاء ســيّدنا يونــس الــذي كنــت تــردِّ
ــة فــي ســورة القلــم، وهــي عــن الإخــوة الذيــن كانــوا  ــة أصحــاب الجنَّ عنــه؛ فأنــا كنــت دائمًــا أتســاءل عــن قصَّ
ــةً”، وعندمــا احترقــت مزرعتهــم بالكامــل دعــوا اللَّهَّ قائليــن: )ســبحانك  وها “جنَّ أصحــاب مزرعــةٍ مثمــرةٍ فســمُّ

هــم بتســبيحه!  ــا ظالميــن( فهــم أيضًــا نــادوا ربَّ ــا كنَّ إنَّ

َـى  ًـا وهــو يمشــي فــي المــكان ويــرى دمــار المبنــى مــن التََّفجيــر حت� مََُّ يقــوم مرتجف� ًـا ث� يهــزُُّ أحمــد رأســه حزين�
لــم يبــقََ منــه ســوى هيــكلٍٍ مُُعــدََم، يأخــذ لبــاس جنــديٍٍّ أمامــه، ثــمََّ يخــرج مــن المبنــى ويوجِِّهــه حمــزة أن يتََّجــه 

إلــى قصــرٍٍ قريــبٍٍ منــه… 

جربة.–	 حسنًا والّلّه الذّهاب إلى القصر تغيير بيسط! سأخرج منفصمًا بعد هذه التَّ

لُّ هناك.–	 نق ة التَّ كنت تركتك في هذه الأجواء لأصقلك إن استطعت، ولكنَّ ميدالَّي

قيقة لم يكفني مُعايشة الهولوكست اليوم.–	 والّلّه شكرًا لكلماتك الرَّ

ــن أفواجًــا هائلــةً مــن دخــول أرض فلســطين تحــت –	 عذيــب القائــم مكَّ حمــزة: هــل تعلــم أنَّ الهولوكوســت والتَّ
مســمّى اللُّجــوء؛ فقــد كانــت بريطانيــا تحكــم فلســطين فــي هــذا الوقــت، وبعــد انهيــار الحكــم العثمانــيّ وجــدوا 

ــابقة مثــل وعــد بلفــور مثــلًا . طاتهــم الَّس ــهل تنفيــذ مخطَّ ــه مــن الَّس أنَّ

لَ فــي كلم حمــزة:  َـس بخــارًًا ويتأم� ًـا جمــيلًًا وهــو يلهــث متثــاقلًًا يتنف� يفــرك أحمــد يديــه بالثلــج، ويــرى غروب�
أنــا لا أرى الهجــرة مشــكلةًً، المصيبــة هــي الاحــتلل!

حمزة: إنَّ المقاومين الآن في فلسطين يراقبون تنفيذ هذه الهجرة رويداً رويداً.–	
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ففــي عــام 1935م دخــل مــا يقــرب مــن اثنيــن وســتين ألــف يهــودي إلــى فلســطين، وظل�َـت أفــواجٌٌ أخــرى تأتــي 
بعدهــا، والمصيبــة كانــت لسيــت بالهجــرة بــل بتســليح اللاجئيــن اليهــود وتمكينهــم مــن احــتلل الأرض.)75(

ــا؟! هتلــر مريــضٌ نفســيٌّ ألمانــيٌّ يســيطر عليــه –	 ــب؛ مــا علاقــة أرض فلســطين بهتلــر؟ هــل هتلــر عربــي منَّ طِّي
مــن؟!  يانــات… لمــاذا ندفــع نحــن الثَّ ييِّــن مــن كِّل الدِّ جنــون العظمــة فأحــرق ملاييــن الأوروب

75	 وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، الهجرة اليهودية منذ بداية الاستعمار الاستيطاني اليهودي في أواخر الحكم 
العثماني

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2213
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2213
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2213
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https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2213
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2213
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2213
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2213
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2213
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2213
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8.	3 عودي. اقتراح جلالة الملك السَّ
َـه  َـه حــارسٌٌ مــن حــرََّاس القصــر خاصََّــةًً أن� ًـا مــن نفســه ممــثِِّلًًا أن�  يصــل أحمــد إلــى القصــر ويشــدُُّ ظهــره واثق�
ًـا، فيراقبــه بهــدوءٍٍ مــن جانــب  ِـع أوراق� ًـا مفتوحًًــا وبــه رجــلٌٌ يوق� قــد لبــس زيََّ الجنــديّّ بعــد الانفجــار؛ فيــرى باب�

البــاب، وإذ بــه يســمع صــوت العجــوز ســارة بالسََّــمََّاعة: هــذا الرئيــس الأمريكــي )فرانكليــن روزفلــت(.

الرئيــس فرانكليــن روزفلــت يتكل�َـم مــع تشرشــل: تعلــم أنََّنــي قــد أصــدرت أمــرًًا بمنــع دخــول اليهــود إلــى أمريــكا 
َـة حــول العالــم بعــدم منحهم تأشــيرات دخــول.)76( منــذ زمــنٍٍ، وأمــرت السََّــفارات الأميرك�ي

َـة  ــرب العالم�ي ــي الح ــا ف ــن انتصرن ــا نح ــطين! وه ــى فلس ــود إل َـدة لليه ــر المق�ي ــرة غي ًـا بالهج ــك طبع� ــا مع وأن
الثََّانيــة.)77(

ــة –	 ــفينة الحربَّي ــن الَّس ــى مت ــعود عل ــز آل س ــد العزي ــعودي عب ــك الَّس ــوت المل ــد دع ــن: لق ــس فرانكلي الرئي
اجئيــن اليهــود الذيــن طُــردوا مــن ديارهــم فــي أوروبــا،  ــة »كوينســي« واستشــرته بشــأن مشــكلة الَّل الأمريكَّي

ــي اقتراحــه. ــم يعجبن ل

تشرتلش: ماذا اقترح؟–	

ــه يجــب علــى اليهــود العــودة للعيــش فــي الأراضــي التــي طُــردوا منهــا، وأشــار الملــك إلــى –	   ردَّ جلالتــه بأنَّ
يِّــن،  ــه يمكــن اعتبــار بولنــدا مثــالًا علــى ذلــك، حيــث إنَّ الألمــان قــد قتلــوا ثلاثــة ملاييــن مــن اليهــود البولندي أنَّ

76	 محمد علي صالح، عندما رفضت أميركا قبول اليهود الهاربين من هتلر، 20 حزيران 2019
77	 موقع فََنََك - وقائع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الحرب العالمية الثانية و قضية فلسطين )1940-1947(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://aawsat.com/home/article/1775486/%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%AA%D9%84%D8%B1
https://aawsat.com/home/article/1775486/%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%AA%D9%84%D8%B1
https://aawsat.com/home/article/1775486/%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%AA%D9%84%D8%B1
https://aawsat.com/home/article/1775486/%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%AA%D9%84%D8%B1
https://aawsat.com/home/article/1775486/%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%AA%D9%84%D8%B1
https://aawsat.com/home/article/1775486/%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%AA%D9%84%D8%B1
https://aawsat.com/home/article/1775486/%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%AA%D9%84%D8%B1
https://aawsat.com/home/article/1775486/%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%AA%D9%84%D8%B1
https://aawsat.com/home/article/1775486/%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%AA%D9%84%D8%B1
https://aawsat.com/home/article/1775486/%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%AA%D9%84%D8%B1
https://aawsat.com/home/article/1775486/%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%AA%D9%84%D8%B1
https://aawsat.com/home/article/1775486/%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%AA%D9%84%D8%B1
https://aawsat.com/home/article/1775486/%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%AA%D9%84%D8%B1
https://aawsat.com/home/article/1775486/%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%AA%D9%84%D8%B1
https://aawsat.com/home/article/1775486/%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%AA%D9%84%D8%B1
https://fanack.com/ar/arab-palestinian-israeli-conflict/history-of-the-palestinian-israeli-conflict/rise-of-zionism/world-war-ii-the-question-of-palestine/
https://fanack.com/ar/arab-palestinian-israeli-conflict/history-of-the-palestinian-israeli-conflict/rise-of-zionism/world-war-ii-the-question-of-palestine/
https://fanack.com/ar/arab-palestinian-israeli-conflict/history-of-the-palestinian-israeli-conflict/rise-of-zionism/world-war-ii-the-question-of-palestine/
https://fanack.com/ar/arab-palestinian-israeli-conflict/history-of-the-palestinian-israeli-conflict/rise-of-zionism/world-war-ii-the-question-of-palestine/
https://fanack.com/ar/arab-palestinian-israeli-conflict/history-of-the-palestinian-israeli-conflict/rise-of-zionism/world-war-ii-the-question-of-palestine/
https://fanack.com/ar/arab-palestinian-israeli-conflict/history-of-the-palestinian-israeli-conflict/rise-of-zionism/world-war-ii-the-question-of-palestine/
https://fanack.com/ar/arab-palestinian-israeli-conflict/history-of-the-palestinian-israeli-conflict/rise-of-zionism/world-war-ii-the-question-of-palestine/
https://fanack.com/ar/arab-palestinian-israeli-conflict/history-of-the-palestinian-israeli-conflict/rise-of-zionism/world-war-ii-the-question-of-palestine/
https://fanack.com/ar/arab-palestinian-israeli-conflict/history-of-the-palestinian-israeli-conflict/rise-of-zionism/world-war-ii-the-question-of-palestine/
https://fanack.com/ar/arab-palestinian-israeli-conflict/history-of-the-palestinian-israeli-conflict/rise-of-zionism/world-war-ii-the-question-of-palestine/
https://fanack.com/ar/arab-palestinian-israeli-conflict/history-of-the-palestinian-israeli-conflict/rise-of-zionism/world-war-ii-the-question-of-palestine/
https://fanack.com/ar/arab-palestinian-israeli-conflict/history-of-the-palestinian-israeli-conflict/rise-of-zionism/world-war-ii-the-question-of-palestine/
https://fanack.com/ar/arab-palestinian-israeli-conflict/history-of-the-palestinian-israeli-conflict/rise-of-zionism/world-war-ii-the-question-of-palestine/


68

دين! واحتــجَّ  وبالتالــي يجــب أن يكــون هنــاك مســاحةٌ فــي بولنــدا لإعــادة توطيــن العديــد مــن اليهــود المشــرَّ
أيضًــا وقــال: إنَّ اليهــود يجــب أن يحصلــوا علــى دولتهــم فــي بافاريــا، ألمانيــا.)78()79(

يُمســك أحمــد فمــه ويحبــس دمعتــه ويقــول بصــوتٍ خافــتٍ: واللَّهَّ معــه حــق، أوووه! الآن عرفــت مغــزى رمــز –	
ــة، ســيدخلون بالبواخــر إلــى فلســطين بســبب نــار الفتــن التــي أوقدهــا الغــرب، فهــم مــن  ــل فــي الميدالَّي نقُّ التَّ

ــدوا لليهــود الاســتلياء علــى دولــةٍ لسيــت لهــم… أشــعلوا نــار الفتــن ومهَّ

بيــذ هيــا هيــا –	 يقاطــع صوتــه الرئيــس الأمريكــي: أنــت هنــا! اذهــب واطلــب مــن الخــدم إحضــار الكثيــر مــن النَّ
ــد الاحتفال… أري

أحمد: حاضر سيدي.–	

ــذي –	 ــه، وأُشــاركه فــي الحــرام فــوق الحــرام ال ــذ ل بي ــا النَّ ــي أن أُحضــر أن يذهــب أحمــد وهــو يُتمتــم: يريدن
ــطين…  ــى أرض فلس ــود عل ــت اليه ــه بتثبي أوقع

الميــن”؛ فوجــد غرفــةً فارغــةً –	 ــي كنــت مــن الظَّ ــه إلّا أنــت ســبحانك إنِّ ــاً: “لا إل ــه داعي ــى ربِّ  ولجــأ أحمــد إل
ــا وجلــس…  ــق شــاي؛ فســكب لنفســه كوبً ــة أمامــه إبري اول ــى الطَّ ــا، وكان عل فدخله

حمزة: صحة وهنا، دعني أبحث إذًا عن سرِّ معنى هذا الدعاء…–	

لَّ.–	 اي: تفض يشرب أحمد الَّش

ه –	 وح تعنــي: المتنــزِّ ــبُّ وح، والُّس ــبُّ ممــم يقــرأ لــه حمــزة مــا يجــد مــن معلومــاتٍ: إنَّ ســبحانك مــن اســم اللَّهَّ الُّس
مــا  ا؛ إنَّ دنا يونــس فــي بطــن الحــوت شــرًّ ؛ أي أنَّ اللَّهَّ أعظــم مــن أن يضــع ســِّي عــن أيِّ شــرٍّ وســوءٍ، ســبحان اللَّهَّ
وحيــد فــي بدايــة  مــا لخيــرٍ لا تعلمــه، والتَّ وضعــه لخيــرٍ لا يعلمــه، وأنــت أيضــاً هنــا ليــس لشــرٍّ ســيحُّل بــك إنَّ
ــه وأهدافــه  ــة المؤمــن أنَّ حيات ــدٌ لبوصل ــا تجدي ا أنــت” فيه ــه إلَّ ــس بـــ “لا إل دنا يون ــادى ســُّي ــا ن عــاء حينم الدُّ

)80(. وتســليم أمــوره هــي كلُّهــا للَّهَّ

المين، ما أجمله من دعاءٍ فعلًا…–	 ا أنت سبحانك إنِّي كنت من الظَّ أحمد: لا إله إلَّ

بِّ تَعَالىَ –	 نْزِيهِ لِلرَّ وْحِيدِ وَالتَّ ونِ: فَإِنَّ فِيهَا مِنْ كَمَالِ التَّ ا دَعْوَةُ ذِي النُّ -: “ وَأَمَّ م -رحمه اللَّهَّ نعم ويقول ابن القِّي
- سُــبْحَانَهُ- فِي  ِ ، وَأَبْلَغِ الْوَسَــائِلِ إِلىَ اللَّهَّ وَاعْتِرَافِ الْعَبْدِ بِظُلْمِهِ وَذَنْبِهِ مَا هُوَ مِنْ أَبْلَغِ أَدْوِيَةِ الْكَرْبِ وَالْهَمِّ وَالْغَمِّ

، وَسَلْبَ كُلِّ نَقْصٍ وَعَيْبٍ وَتَمْثِيلٍ عَنْهُ”.)81( وْحِيدَ والتنزيه يتضمنان إثبات كل كمالَّللَّه  –قَضَاءِ الْحَوَائِجِ، فَإِنَّ التَّ
أظنُُّها كانت استراحةًً مثمرةًً. هيا عليك زيارة الرئيس الآن…

ــذارٍٍ،  ــوت إن ــر ص ــي القص ــدوِِّي ف ــه في ــط علي ًـا فيضغ ًـا دائري� ــا ذهب�ي ــاب جرسًً ــب الب ــرى بجان ــد في ــوم أحم يق
ــر!  ــاء القص ــي كلِِّ أرج ُـدوِِّي ف ــذي ي� ــي ال ــذار العال ــوت الإن ــف ص ــرارًًا ليوق ــرارًًا وتك ــد م ــط أحم ــا يضغ وحينه
ةٌٌَ محفــورٌٌ عليهــا  يــدٌٌ تخلــع القنــاع ذا  ُـف الجــرسََ، وإذا بــه ميدال�ي فتظهــر علمــاتٌٌ محفــورةٌٌ علــى الجــرس فيلق�
ًـا إلــى الزََّمــن الأخيــر… الوجهيــن، ويظهــر وجــه رجــلٍٍ عنــده أنيــاب! فيمســكها ويضــع الشََّــريحة، ويهتــز مختف�ي

78	 اتفاق كوينسي ..75 عاما على فجر أقوى علاقة بين الولايات المتحدة ودولة عربية
79	 اتفاق كوينسي

80	 محمد بن سالم البلوشي، }أََنْْ الَا إِلََِهََ إِالَّا أََنْْتََ سُُبْْحََانََكََ إِنِِِّي كُُنْْتُُ مِِنََ الظََّالِِمِِينََ{، صيد الفوائد
81	 ابن القيم، الطب النبوي، 154، دار الهلال: بيروت
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	9 ابع . فر الَّس ابع: الَّس الفصل الَّس

9.	1 طعم الحنان في تقاليد الأجداد.
أحمد على أريكةٍٍ صفراء في بتٍٍي يبدو مألوفًًا له… وعلى الطََّاولة لوحة جميلة لمسجد قبّّة الصََّخرة…

يدخل رجلٌٌ مٌُُنٌّس في يده حطبٌٌ، يضعه على المنضدة، ويُُسرع أحمد ليحتضنه.

يتلمََّس الرََّجل شعر أحمد وهو يحتضنه: كيفك يا حبيبي؟ تبدو منهكًًا.

َـع  ِـي أســعد النــاس الآن برؤيتــك يــا جــدِِّي! لــم أتوق� َـه صغيــرٌٌ جــدًًا: بصراحــةٍٍ أنــا منهــكٌٌ، ولكن� يشــعر أحمــد أن�
َـك كنــت ســتعرفُُني! أن�

ــه، ولكــن كيــف لا أعرفــك يــا صغيــري وأنــت –	 ــه حقُّ هههــه صحيــحٌ أنَّ ذاكرتــي أصبحــت ضعيفــةً، والعمــر ل
تــك. انظــر الآن مــا ســأصنع لــك…  ــك وجدَّ ــرةٌ عــن أمِّ نســخةٌ مصغَّ

أحمد: ماذا؟–	

قها في حياتك.–	 اية بندورة” ستتذوَّ الجد: أطيب “قَّل

اك، منظرٌ ولا في الأحلام..–	 بَّ أحمد: أووه كم أرغب بذلك! يا لجمال منظر البحر من هذا الُّش

َـار: انظــر يــا أحمــد إنََّ هــذه أطيــب وأســهل وصفــةٍٍ فلســطينيََّة برأيــي..  ِـب الجــدُُّ قِِطــع البنــدورة علــى الن� يُُقل�
ثــوم، بصــل، بنــدورة، زيــت زيتــون، ملــح، وفلفــل أخضــر حــار…

تدخل جدََّته…
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ــم  ُـرى هــل ســتعرفني؟ هــي ل ِـر بينــه وبيــن نفســه: ت� َـس وجــه أحمــد وهــو يفك� تقتــرب الجــدََّة الكفيفــة وتتلم�
َـى فــي الواقــع… فلقــد استشــهدت قبــل ولادتــي… تقابلنــي حت�

أهلا بك في بيتك…–	

ه حفيدنا أحمد.–	 حبيبتي إنَّ

غمرته الجدََّة بحنانٍٍ، وكم كان بحاجةٍٍ لتلك الضمََّة.

اريخ قد أصبح جاهزًا الآن…–	 صاح جدُّ أحمد: أشهى إفطارٍ عرفه التَّ

قها!–	 ائحة أريد تذوُّ ي قتلتني الرَّ أحمد: ضعها هنا يا جدِّ

يضعها الجدُُّ على الطاولة مع الزََّيتون وتغوص أصابع أحمد: ممممممممم … ما ألذََّها.

تُُطعم الجدََّة الكفيفة أحمد بنجاحٍٍ وهي مصرََّةٌٌ على ذلك، ويشعر أحمد أنََّه قد وقع في حُُبٍٍّ جديدٍٍ.

ةًًَ، وقــف ليُُمعــن النََّظــر أكثــر فــي عددهــن، فيقطــع  لَ البحــر مــن النافــذة يــرى بواخــر كثيــرةًً مصطف� وهــو يتأم�
الجــار تركيــزه بصراخــه وهــو يــدقُُّ علــى النََّافــذة…

ــى الفــور  ــا عل ــق بيوتن ــا أن نتحــرََّك ونغل ُـرى المجــاورة، علين ــى الق� ــة إل ــمََّ يصيــح جــار بقــوََّة: وصــل الصََّهاين ث
ونخــرج.

أســرع أحمــد ونــادى علــى أهــل البيــت لكــنََّ جــدََّه أصــرََّ أن يأخــذ معــه بعــض الحاجــات مــن بيتــه، فأخــذ أحمــد 
بيــده ليعجِِّلــه… أغلــق الجــدُُّ بــاب البيــت ووضــع المفتــاح فــي جيبــه… 

استغرب أحمد: لماذا تغلقه وتخفي المفتاح يا جدِِّي؟ 

: سأحتفظ بالمفتاح في جيبي إلى حين عودتنا.–	 الجدُّ

يشعر أحمد أنََّ حنجرته ثقيلةٌٌ ويقول: لا تقلق يا جدي سنعود!

يمشي أحمد ببطءٍٍ مع خطوات جدِِّه الذي يتماشى مع خطوات زوجته الكفيفة… 

وتعــدََّدت صــور التََّهجيــر المحزنــة أمــام ناظــري أحمــد مــن أمٍٍّ تحمــل رضيعهــا الــذي تلفُُّه بوشــاحٍٍ حــول خصرها؛ 
لتجــرََّ بيديهــا أبناءهــا الآخريــن، وأفــواجٍٍ تمشــي وفــي رقبتهــا أطــواقٌٌ تتدلََّى منــه مفاتيــح بيوتهم…

مََُّ فوجــئ أحمــد حيــن رأى امــرأةًً تُُخــرِِج أولادهــا مــن البيــت وتكنــس الباحــة؛ لتتركهــا بأجمــل صــورةٍٍ قائلــةًً:   ث�
يجــب أن نتــرك البيــت نظيفــاًً؛ لكــي نعــود ونجــده هكــذا.

ُـرى نهايتــه، ولا يعلمــون إلــى أيــن غايتهــم، إنّّمــا يريــدون تــرك  َـع المهاجــرون فــي خــط ســرٍٍي طويــلٍٍ لا ت� يتجم�
ّـامٌٌ قليلــة و ســتنتهي الحــرب… ُـوار، فلقــد جائهــم الخبــر أنّّهــا أي� قريتهــم ليُُدافــع عنهــا الث�

 تتشــقََّق شــفتا الجــدِِّ عطشًًــا، فسيــقي أحمــد المــاء لجــدِِّه الشــخي الكبيــر، ليأخــذ الجــدُُّ منهــا رشــفةًً ويســقي 
زوجتــه الكفيفــة بلطــف…

لماذا يحصل كُّل هذا؟ –	

اســع والعشــرين مــن –	 حــدة أصــدرت الموافقــة فــي التَّ ــة للأمــم المتَّ اعة: إنّ الجمعيــة العامَّ ــمَّ ســارة عبــر الَّس
ةٍ،  ةٍ فلســطينَّي ــةٍ ودولــةٍ عربَّي نوفمبر/تشــرين الثانــي لعــام 1947م علــى قــرار تقســيم فلســطين إلــى دولةٍ يهوديَّ
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حــدة لقــرار تقســيم  طهيــر العِرقــيُّ فــي هــذا العــام بعــد اقتــراح الأمــم المتَّ ــب اليهــود بالقــرار، وبــدأ التَّ وقــد رحَّ
ــلاح وكَّل العتــاد للحــرب ضــدَّ أهــل فلســطين؛ ليأخذوهــا بالقــوة  فلســطين، وإنَّ بريطانيــا قامــت بمنحهــم الِّس

هــا لــم تفعــل شــيئًا.)82( مــن أهلهــا، وبعــد أن مكَّنــت بريطانيــا اليهــود خرجــت مــن فلســطين وكأنَّ

صــاص حــول قدميهــا ويضحــك، فيهجــم عليــه رجــلٌ –	 يلتفــت أحمــد إلــى صــراخ امــرأةٍ يُطلــق صهيونــيٌّ الرَّ
ــاح  ــهد فص ــر رأى المش ــيٍّ آخ ــديٍّ صهيون ــه، وإذ بجن ــع زوجت ــيره م ــل س ــلًا، ويكم ــه قتي ــه فيردي ــعُ رقبتَ ويخل

ــن أبــرح حتــى أقتلــك! ! ل ــيِّ هــا المجــرم الإرهاب عليه:أيُّ

يركض الرََّجل وزوجته هاربين… 

يُُكمل أحمد وجدُُّه وجدََّته الطريق إلى أن يشعروا أن لا حول لهم ولا قوُُّة… 

استيقظوا وإذ بهم تحت ظلِِّ شجرة زيتونٍٍ عملقةٍٍ. 

ه: تُرى ما عمر هذه الشجرة؟ ما أضخمها! –	 يسأل أحمد جدَّ

: أكثر من مئة سنةٍ. –	 الجدُّ

عناع–	 عتر والنَّ يحان والزَّ يا سلام والّلّه رائحة الحشائش جميلةٌ، انحنى وقطف بعضاً من عشب الرَّ

 ثُُمََّ اقتربت غنمةٌٌ فبدأ أحمد يُُبعده بيده حتََّى يبتعد عن الزرع. 

: لا يا أحمد دعها تأكل من الأرض.–	 الجدُّ

نا سنحتاج هذا الزرع لنا لنأكله نحن لا الغنم.–	  أحمد: لكنَّ

ــة )نفــش غنــم القــوم( –	 : وستســتفيد أنــت مــن حليبهــا ووبرهــا، ســبحان الّلّه! هــذا الموقــف ذكَّرنــي بقصَّ  الجــدُّ
مــن القــرآن الكريــم؟ هــل ســمعتها مــن قبل؟

يَّت أن أسمع القصص منك!–	  أحمد: لا… اسردها لي يا جدي؛ فكم تمن
*»نفشت فيه غنم القوم« أي: تفرََّقت الماعز فيه وانتشرت ليلًًا دون أن يكون معها راعٍٍ فأفسدت الزرع.)83(

وعلى الإفطار نظر أحمد إلى الغنم والحشائش وبدأ يتخيََّل ما يسمع!

ــام جــاء رجــلان إلــى قصــر ســيدنا داوود -عليــه الســلام- ليحكــم بينهمــا، فقــد كان أحدهمــا –	 فــى أحــد الأيَّ
رع أو صاحــب الحــرث(، وجــاره عنــده ماعــز )صاحــب الغنــم(، هربــت  يملــك بســتان وسنُســميه: )صاحــب الــزَّ
ــى أكلــت زرع صاحــب الحــرث وأتلفتــه؛ فاشــتكى صاحــب الــزرع  الماعــز دون أن يراهــا صاحبهــا فــي الليَّــل حتَّ
ــلام-  ، إنَّ غنــم هــذا قــد نفشــت فــي حرثــي فلــم تُبــقِ منــه شــيئًا، فحكــم داود -عليــه الَّس لــداوود: يــا نبــيَّ اللَّهَّ
دنا ســليمان، فقــال: بمــا قضــى  وا بســِّي رع أن يأخــذ غنــم خصمــه فــي مقابــل إتلافهــا لزرعــه، فمــرُّ لصاحــب الــزَّ
ــا أنــت يــا  ؟ فأخبــروه، فقــال: ألا أقضــي بينكمــا عســى أن ترضيــا بــه؟ فقــالا: نعــم. فقــال: أمَّ بينكــم نبــيُّ اللَّهَّ
ــذا  ــا وك ــا وصوفه ــا، اســتفد مــن لبنه ــك تملكه ــا، وكأنَّ جــل واســتفد منه ــم هــذا الرَّ صاحــب الحــرث، فخــذ غن
ــا  ــود الأرض صالحــةً كم ــى أن تع ــى حــرث أرضــك إل ــم بالإشــراف عل ــق فســيقوم صاحــب الغن ــذا، ولا تقل وك

 كانــت ليلــة انتشــار الغنــم، وعندهــا يحصــد صاحــب الحــرث حرثــه الــذي ضــاع، ويأخــذ صاحــب الغنم غنمــه.)84(
أحمــد: أعجبنــي أنََّ ســيِِّدنا ســليمان طََال�َـب باســتخدام الغنــم لإصحل الأرض بــدلًًا مــن طلــب التََّعويــض المــادِِّي 

للــزََّرع الــذي أكلــه الغنــم… فهكــذا ضمــن تعويــض مــا فقــد %100

82	 الجزيرة، في ذكراها الـ 74.. النكبة جرح فلسطين الغائر، 26 شباط 2024
83	 عبد الرحمن السعدي، تفسير السعدي، 528، مؤسسة الرسالة، ط1، 2000م

84	 المرجع نفسه

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/5/12/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/5/12/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/5/12/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/5/12/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/5/12/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/5/12/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/5/12/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/5/12/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/5/12/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/5/12/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/5/12/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/5/12/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/5/12/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/5/12/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://shamela.ws/book/42/1189
https://shamela.ws/book/42/1189
https://shamela.ws/book/42/1189


73

ثُُمََّ يتََّجه نحو أحمد وجدِِّه فوجٌٌ من الناس المهجََّرين أمثالهم…  

: هل هذه أرضك يا عم؟ نريد أن نفرش ونستريح بها لو سمحت–	 م ربُّ الأسرة إلى الجدِّ ويتقدَّ

ها أرض اللَّهَّ أهلًا بكم… –	 لا إنَّ

9.	2 كبة 1948. وح في النَّ ضياع قطعة من الرُّ

ــي،  ــن المش ــن م ــت أولاده المنهكي ــفًًا تح ــم شرش ــرش كٌلٌّ منه ــض، وافت ــا البع ــول بعضه ــائلت ح ــت الع جلس
ــلمى! ــدُُّه: س ــح ج ــاعدهم يصي ــد يس ــا أحم وبينم

تك؟؟؟–	 ويُمسك الجدُّ قميص أحمد منفعلًا: أين جدَّ

يخفق قلب أحمد: سنجدها هنا في الأرجاء –	

ــن  ــوه المهجََّري ــي وج ًـا ف ــث مدقِِّق� ــوم ليبح ــت؟؟؟ ويق ــن ذهب ــدًًا... أي ــي أب ــرك بدون ــةٌٌ لا تتح ــا كفيف ــدُُّ: إنََّه الج
نـادي: ًـا ويـ ًـا وجهـ يسن وجهـ الجالـ

سلمى!! حبيبتي؟ سلمى؟!–	

َـاس كلِِّهــا ولــم يجدهــا!.. لــم يســتوعب عقــل أحمد مــا حصــل، وتغيب الشََّــمس  ثــم أســرع أحمــد وركــض بيــن الن�
ولــم يجــد هــو وجــدُُّه الجــدََّة الكفيفــة بعد…

يبكي الجدُُّ منكرًًسا وهو عائد مع أحمد: أين أنت يا حبيبة الفؤاد؟

َـوم مــن  يعــودان مجــدََّدًًا إلــى حيــث كانــا؛ فعتمــت اللََّيــل اشــتدََّت والنــاس نِِيــام، ويستســلم أحمــد وجــدُُّه للن�
شــدََّة التََّعــب.

يســتيقظ أحمــد فشيــمُُّ رائحــة خبــزٍٍ تفــوح، فذهــب مســرعًًا نحــو الرََّائحــة؛ ليُُحضــر رغيــف مــع جــدّّه، ليجــدا 
ًـا و  َـة علــى طبــقٍٍ مــن الحديــد، فأعطتمهــا رغف�ي ًـا وبــدأت بفــرد قطــع العجيــن الدائري� امــرأةٍٍ قــد أشــعلت حطب�

شــكراها. يــرى أحمــد شــابًًّا صغيــرًًا معــه كــرةٌٌ. 

أحمد متسائلًا: هل هذه من مستلزماتك في الحرب؟–	

اني؟–	 ابة: حبيبي أنا محترف، تتحدَّ بَّ اب الكرة فوق إصبعه الَّس يلفُّ الَّش

تي ويجب أن أجدها…–	 ي قلق على جدَّ ى أن ألعب ولكنِّ أتمنَّ

ــى أن –	 ــلًا فعس ــك قلي ــن نفس حِّ ع ــب ورو ــن: اذه ــه قضمتي ــم من ــد أن قض ــد بع ــف لأحم غي ــدُّ الرَّ ــي الج يعط
ــباب للَّعــب وأحــسَّ بالإنجــاز وهــو يرســم  تــك أصواتكــم وتأتــي، فيبــدأ أحمــد بتجميــع الأطفــال والَّش تســمع جدَّ

ــى وجوههــم. الابتســامة عل

َـن لــه أنّّ الرََّجــل الــذي يحلــب الغنــم أمامــه مــع زوجتــه هــو نفســه  صُُــدم أحمــد لبرهــةٍٍ وهــو يلعــب، حيــن تب�ي
الــذي قتــل الجنــديََّ الصهيونــيََّ بالأمــس!

جــل الــذي يســاعد امرأتــه فــي حلــب الغنــم هــو نفســه الــذي قتــل –	 ي هــذا الرَّ ه: يــا جــدِّ اتَّجــه أحمــد إلــى جــدِّ
هيونــيَّ أمــس! صحيــح!! الجنــديَّ الصَّ
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9.	3 ري. راعي الغنم الثَّ
ــه تلبــس  ــم، وزوجت ــةًً ويرعــى الغن ــدي ملبــس فخم ــو يرت ــدو مكســور النََّفس؛فه يُُلحــظ الجــدُُّ أنََّ الرََّجــل يب

ــب الغنمــة لكنََّهــا لا تعــرف…  أكثــر مــن خمــس أســاور مــن الذََّهــب، وهــي تحــاول جاهــدةًً أن تحل

وبينما يتقدََّم إليهما الجدُُّ مع أحمد ليعلِِّمهم كيف يتصرََّفا مع الغنم وحلبه… يفزع الرََّجل منهما

: معــك حــقٌّ أن تفــزع… اعذرنــي، فلقــد ســمعنا أنــا وحفيــدي تهديــد الجنــديِّ لــك بالمطــاردة والقتــل، –	 الجــدُّ
ــك واللَّهَّ بطــلٌ… ولكنَّ

… الحمدللَّهَّ على كِّل حال…–	 جل: أهلا بك يا عم، هو امتحانٌ صعبٌ واللَّهَّ يبتسم الرَّ

ــه إرهابــي، فهــم –	 همــون زوجــي بأنَّ سِّــاء ثــم يتَّ ــلاح ويريــدون الاعتــداء علــى الن جــل: يرهبوننــا بالِّس زوجــة الرَّ
ــلاح ثُــمَّ يرهبوننــا بالــكلام! يرهبوننــا بالِّس

صبرٌ جملٌي يا ابنتي واللَّهَّ المستعان … –	

أفــة التــي أشــعر بهــا عندمــا –	 ــة الحنــان والرَّ َّيِّ ق كم أتعــرف يــا عــم؟! لــم أرعَ الغنــم مــن قبــل، ولكــن لــن تُصــدِّ
مســكت هــذه الغنمــة! 

جــل؛ لأنَّ زوجــك يحــبُّ الغنــم، ومــن يكــن فــي قلبــه –	 جــل: أنــت محظوظــةٌ بهــذا الرَّ يبتســم الجــدُّ لزوجــة الرَّ
فــاؤل، ويحــبُّ المســاعدة مــع الاعتمــاد  بــر والتَّ رأفــةٌ مــع الحيوانــات هــو شــخصٌ لا يحــبُّ المشــاكل، وكثيــر الصَّ

علــى نفســه هههــه… 

ــه بــدأ يســتمتع برعيهــا أكثــر مــن الجلــوس –	 ــه حنــونٌ لدرجــة أنَّ نــي محظوظــةٌ؛ لكنَّ تضحــك الزوجــة: نعــم إنَّ
نــي مجنونــةٌ أغــار مــن وقتــه مــع الغنــم! معــي! واللَّهَّ إنَّ
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لَّسام-… –	 نا موسى -عليه ال : تعرفين… إنَّ زوجك يُذكِّرني بما حصل مع نبِّي الجدُّ

دنا موسى في دقيقةٍ!–	 ة سِّي اك يا أحمد أن تختصر أحداث قصَّ أتحدَّ

ــى موســى فــي قصــر فرعــون الــذي كان مــن أغنــى ملــوك الأرض، –	 ــر أحمــد: تحــدّي إذًا.. همــم… حســنًا تربَّ يفكِّ
دنا موســى القصــر حينمــا قتــل نفسًــا مــن دون قصــدٍ، فطــاردوه ولاحقــوه حتــى هاجــر إلــى مدينــةٍ  ثُــمَّ تــرك ســِّي
لم و الاســتعباد  ة و أخــرج قومــه مــن الظُّ بــوَّ أخــرى ورعــى فيهــا الغنــم لكســب العيــش و بعدهــا جاءتــه رســالة النُّ

إلــى أفضــل حــال… 

نــي فعــلًا قــد مــررت بجــزءٍ مــن تجربتــه؛ فلقــد تركــت قصــري وراحتــي، –	 جــل بســماع ذلــك: أوه إنَّ يســعد الرَّ
ثُــمَّ قتلــت نفسًــا لأدُافــع عــن الحــقِّ ولكــن بقصــد، وهــا أنــا أرعــى الغنــم، وبالأمــس كانــت زوجتــي تنتظــر دورهــا 

لتشــرب المــاء عنــد البئــر!

ــة؛ حتــى يثبــت فــؤادي، فلــن نحــزن علــى مــا فاتنــا ولا علــى –	 ــر هــذه القصَّ زوجتــه: فعــلًا كنــت بحاجــةٍ لتذكُّ
. ســنين التجربــة التــي قــد نخوضهــا، فــلا بُــدَّ أن نمــرَّ بهــا حتــى نخــرج منهــا أقــوى بــإذن اللَّهَّ

 ثُُمََّ تقوم زوجة البطل وتُُوقِِد النََّار لتصنع المزيد من المعجََّنات...

9.	4 سات. جيوش تحرير المقدَّ
كبة؟–	 رين من هذه النَّ سأل أحمد الخالة سارة: ما هي أعداد المهجَّ

صــوت السََّــمََّاعة: فــي هــذا العــام 1948 تــمََّ طــرد مــا يزيــد عــن ســبعمئةٍٍ وخمســين ألــف فلســطيني، وتحويلهــم 
إلــى لاجئيــن مثلــك ومثــل جــدِِّك الآن، كمــا تشــمل الأحــداث عشــرات المجــازر والفظائــع وأعمــال النََّهــب ضــد 
الفلســطينيين، وهــدم أكثــر مــن خمســمئة قريــةٍٍ، وتدميــر المــدن الفلســطينيََّة الرئسيــيََّة وتحويلهــا إلــى مــدنٍٍ 
َـة الفلســطينيََّة  َـة التــي كانــت تعيــش فــي النَّقــب ومحاولــة تدميــر الهوي� ةٍٍَيَّ، وطــرد معظــم القبائــل البدوي� يهوديَّيَّ

ةٍٍَ.)85( َيَّة وتبديلهــا بأســماءٍٍ عبري� َـة العربيَّيَّ ومحــو الأســماء الجغراف�ي

كبة! فكم بلغت حصيلة اللاجئين إلى اليوم؟!–	 يخفق قلب أحمد: هذا كلُّه في عام 1948 النَّ

ووفقًــا لبيانــات الجهــاز المركــزي للإحصــاء؛ فــإنّ عــدد اللاجئيــن الفلســطينيين حتــى عــام 2023 يزيــد عــن –	
6.4 مليــون لاجــئ حــول العالــم.)86(

يشعر أحمد بأنََّ جدََّه يخفي دمعته خلف ابتسامته المصطنعة، فذهب إليه.  

ما بك يا قلبي؟ –	

ــا، ولا أدري أيــن أصبحــت  ــا أمــام أعينن ِـدةٌٌ: يســرقون بيوتن ــه متجم� َـم والغصََّــة فــي حلقــه وكأنََّ حنجرت  يتكل�
ًـا… ــون لا يُُراعــون حلًًلا ولا حرام� ــى نســائنا؛ فهــؤلء المغتصب ــي أخشــى عل زوجتــي، وإنََّن

ي؛ فشــبابنا لــن يســمحوا بذلــك، وســنجد –	 أحمــد: لــن يســتطيعوا أن يقتربــوا مــن أعراضنــا وشــرفنا يــا جــدِّ
… ــي إن شــاء اللَّهَّ ت جدَّ

ــس يــا جــدي؟ فــي كِّل الأوقــات ألتفــت إليــك لأجــدك تفعــل –	 ــس جيبــه، يســأله أحمــد: مــاذا تتحَّس الجــدُّ يتحَّس
ــس الحركة؟ نف

85	 محسن محمد صالح، المخيمات الفلسطينية.. شواهد النكبة ونكبة الشواهد، 7 نيسان 2017
86	 وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، في اليوم العالمي للاجئين: أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني يعانون اللجوء، 
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ه موجودٌ؟–	 : مفتاح بيتي، الحمد للَّهَّ إنَّ الجدُّ

	–. أحمد: الحمد للَّهَّ

ــة انتفضــت مــن الأردنِّ ومصــر وســوريا والعــراق، كلُّهم يشــكِّلون –	 اعة: أحمــد إنَّ الجيــوش العربَّي ــمَّ صــوت الَّس
ه عــام الانتفاضــة 1948، جبهــاتٍ بــآلاف المقاتليــن لنصــرة إخوانهــم الفلســطينيين إنَّ

انتفاض العرب كافََّة، فكلُُّ العرب يتحرََّكون استجابةًً لنداءات إخوانهم الفلسطينيين.)87(

- أحمد: روعة! وماذا حصل؟

ُّ 12 ألــف مقاتــلٍ، –	 ر فلســطين، مصــر 20 ألــف مقاتــلٍ، العــراق 15 ألــف، الأردن ــة لتحــرِّ  أقبلــت الجيــوش العربَّي
ة 3200 مقاتــلٍ، ولكــن لقــد هُزم العــرب!)88( ــعوديَّ ســوريا 5 آلاف مقاتــلٍ، والُّس

أحمد : لاااا! و كيف هزمنا؟ و أين الملايين؟!–	

سَّــليح أو إرســال أيِّ قــواتٍ جديــدةٍ لــكِّل الأطــراف مــن –	 سَّــليح أهــم مــن العــدد. لقــد تــمَّ حظــر الت اعة: الت ــمَّ الَّس
حــدة، لكــنَّ إســرائلي خرقــت الهدنــة علــى مــرأى العالــم كلِّــه،)89( ولقــد قــام “ديفيــد بــن غوريــون”  قِبــل الأمــم المتَّ
ــة:  كب ــى النَّ ــوا عل ــيّ، وأطلق هيون ــش الصَّ ــليح الجي ــات لتس ع ــن التبرُّ ــون دولارٍ م ــع 500 ملي ــلال بتجمي ــش الاحت ــد جي قائ

“حــرب الاســتقلال”.)90(

ةٍٍَ بيــن البحــر  يشــهق أحمــد: بــن غوريــون؟! الاســم هــذا مألــوف! فلقــد ســمعت عــن مشــروعٍٍ مقتــرََحٍٍ لقنــاةٍٍ مائ�ي
المتوسِِّــط فــي غــزََّة ومدينــة إيلت فــي فلســطين المحتل�َـة المطل�َـة علــى البحــر الأحمــر، ويطلقــون عليهــا اســم 
َـه يوجــد قنــاةٌٌ قريبــةٌٌ مــن ذلــك الوصــف وتُُدعــى قنــاة السُُّــويس فــي مصــر،  قنــاة “بــن غوريــون”!)91( والغريــب أن�
ــدََّوران حــول القــارََّة  َـا ال َـب وصــول السُُّــفن اليــوم مــن آســيا إلــى أوروب� وتصــل بيــن ذلــك البحريــن! وإلّّا تطل�

َـة!)92( الإفريق�ي

ــورة –	 ــا فخ ــم. وأن ــةٍ، واللَّهَّ أعل يَّ ةٍ ومادِّ ــتراتيجَّي ــبابٍ اس ــر لأس ــة مص ــدون منافس ــم يري ه ــال إنَّ ــح، ويُق صحي
كبــة وهكــذا هُــزم العــرب وعــادوا خائبيــن، ونجــح جيــش الاحتــلال  دي هــذه نبــذةٌ عــن النَّ لــع.. يــا ســِّي ــك مطَّ بأنَّ
ــةٍ فــي فلســطين، وفــي عــام 1949 أوصــى  حــدة وفرنســا إقامــة دولــةٍ يهوديَّ بمســاندة إنجلتــرا والولايــات المتَّ
ــة للأمــم  ــة العامَّ ت الجمعَّي حــدة، وبعــد شــهرٍ أقــرَّ مجلــس الأمــن بقبــول إســرائلي عضــوًا كامــلًا فــي الأمــم المتَّ

حــدة هــذه التوصيــة.)93( المتَّ

يُُلقــي أحمــد بجســده المنهــك علــى خرقــةٍٍ مــن قمــاشٍٍ تحــت رأســه فــي الخيمــة منزعجًًــا لا يســتطيع أن يتكل�َـم  
ــاول النََّوم…  ويح

َـر مشــهدًًا مــن مشــاهد النََّكبــة التــي قــد عاشــها فيتقل�ّـب و يحــاول أن ينــام مــرّّة أخــرى،  كلََّمــا أغلــق عينيــه تذك�
ثــمََّ خــرج وتمشََّــى قلــيلًًا فــي الجــو المنعــش وقطــف بعــض مــن حشــائش الأرض، ورجــع إلــى الخيمــة ونــام و 

ـهـو يستنـشـقها.

ومــا هــي إلََّا ســاعاتٌٌ قليلــةٌٌ حتــى اســتيقظ فــي مــكانٍٍ مختلــفٍٍ والزََّعتــر والنعنــاع فــي يــده قــد ذبــل! فهــو وســط 
ًـا عليهــا “عطــاء”. ّـون حــول طاولــةٍٍ، يأخــذ كٌلٌّ منهــم كرتونــةًً مكتوب� خيــامٍٍ بيضــاء وحشــودٍٍ مــن اللََّاجئيــن يلتف�

87	 الجزيرة، حرب 1948.. النكبة، 18 شباط 2024
88	 المرجع نفسه
89	 المرجع نفسه

90	 محمد عزت، 75 عاما على النكبة.. الأسباب الحقيقية للََّهزيمة الغامضة، 14 أيار 2023
91	 رنا سعرتي، احتلال غزََّة في سبيل شق قناة بن غوريون، 6 تشرين الثاني 2023

92	 المرجع نفسه
93	 الجزيرة، حرب 1948.. النكبة، 18 شباط 2024
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يمشــي أحمــد نحوهــم وتســلي فــوق رأســه مــاءٌٌ عكــرةٌٌ مــن ثقــبٍٍ فــي ســقف الخيمــة التــي لا تقــي حــرًًّا ولا بــردًًا، 
َـى أنََّ بابهــا القماشــي يفتــح ويغلــق من نســمة هــواءٍٍ!! حت�

ــك  ــف تل ــازلء وخل ــا الأرزََّ والب ــون فيه ــم يطبخ ــو”، إلََّا أنََّه ــم “الباني ــبه حج ــةٍٍ تش ُـدورٍٍ عملق ــو ق� ــد نح ــه أحم يتََّج
َـاخٌٌ مبتســمٌٌ يقــف علــى مــدرََّجٍٍ اســمنتي يســاعده أن يصــل إلــى مســتوى الطََّعــام ويحرِِّكــه … القــدور الضخمــة طب�

 .

َـاخ القــزم مبتســماًً، الطعــام فيجــد وعــاءًً بلســتيكيًًّا   يجــول أحمــد بنظــره، يبحــث عــن صحــنٍٍ؛ لسيــكب لــه الطََّب�
َـاخ؛ فســكب لــه الأرزََّ بالبــازلء…  ًـا بالتــراب، فغســله وحملــه وقدََّمــه إلــى الطََّب� مُُلئ�ي

بق؟–	 ها العمُّ الجملي هل سكبت لي البازيلاء في الطَّ أحمد: أيُّ

اخ: لو لم تقل “الجملي” لكنت سكبت البازيلاء على رأسك هههه–	 بَّ الطَّ

9.	5 سجن  الأحرار .
َـاس فــي الخيمــة بينمــا يــأكل صحنــه ويــرى الضََّيــاع فــي وجــوه العجــزََة، فيتأل�َـم علــى  لَ أحمــد أفــواج الن� يتأم�
َـم والأطفــال يركضــون، يلتفــت أحمــد ليــرى مدرََّعــاتٍٍ  جدََّتــه، وفجــأةًً يــدبُُّ صــوت الصُُّــراخ فــي أنحــاء المخ�ي

إـسـرائيليََّةًً تلتـقـط كلََّ ـشـابٍٍّ ـفـي طريقـهـا.
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ِـت الجنــديُُّ بقدمــه يــدي أحمــد خلــف ظهــره،  َـان، ويلقونــه أرضًًــا علــى وجهــه، ويثب�  يهــرب أحمــد فيمســكه جندي�
مََُّ يُُلقــي  ُـراب، ويأتــي جنــدٌيٌّ آخــر ويربــط يديــه ويلــفُُّ عينيــه بعصابــةٍٍ ســوداء، ث� ووجهــه محفــورٌٌ داخــل الت�
أحمــد داخــل العربــة المدرََّعــة الإســرائيليََّة فــوق الشََّــباب الآخريــن، وعندمــا تمتلــئ المدرََّعــة يغلقونهــا، ليدخلوا 
مََُّ يتحــرََّك الجنــود إلــى مدرََّعاتهــم تاركين  الخيــم ويبــدأوا بتخريبهــا وضــرب أصحابهــا نســاءًً ورجــالًًا وأطفــالًًا، ث�

َـرة والنِِّســاء تبكــي وتنــادي شــبابها المعتقليــن…  وراءهــم الخيــم المدم�

يحاول أحمد أن ينادي على سارة وأخيها، لكن لا يوجد رٌدٌّ عبر السََّمََّاعة فارتعب أحمد. 

ُـراب،  يفتــح الجنــديُُّ البــاب علــى أحمــد والشََّــباب المعتقليــن معــه، وهــم مكدََّســون فــوق بعضهــم يكســوهم الت�
ويبــدأ بإلقائهــم واحــدًًا واحــدًًا إلــى الخــارج وصفِِّهــم فــي طابــورٍٍ… 

ــا: )ســجن  ــوبٌٌ عليه ــةٌٌ مكت ــائكة وتتوسََّــطه لافت ــوه الأسلك الشََّ ــرًًا ســوره عــالٍٍ، تعل ــىًً كبي ــرى أحمــد مبن ي
ــراويّّ(. ــب الصََّح النََّق

يدفــع الجنــود الصََّــفََّ الطويــل، ويدخلــون عبــر بوََّابــةٍٍ فــي ســور السِِّــجن، يأمرهــم الجنــديّّ بخلــع ملبســهم فــورًًا 
مََُّ يدخلونهــم إلــى غرفــةٍٍ صغيــرةٍٍ مظلمــةٍٍ، ويلقــون عليهــم بــدلات ســجنٍٍ بلــونٍٍ بنــيّّ غامــقٍٍ. ويبقونهــم شــبه عــراةٍٍ، ث�

ةَِِ حركــةٍٍ، وبعــد مــدََّةٍٍ  مََُّ طلبــوا منهــم الجلــوس علــى ركبهــم، وأيديهــم خلــف رؤوســهم دون أي�  وقذفوهــم أرضًًــا، ث�
تحــرََّك أحمــد مــن غيــر وعــي منــه، فانهــال عليــه الجنــود بالعصــي، وطلبــوا منــه العــودة كمــا كان دون حــراك…  
ومــا أن تحــرََّك الــذي بجانبــه حتــى ثبََّتــوا ســلك الكهربــاء علــى صــدره لمــدََّةٍٍ طويلــةٍٍ حتــى فقــد وعيــه، فألقــوا المــاء 
َـا  ــةٍٍ إم� ــكلِِّ حرك ــو الآخــر ب ــا كان دون حــراك، وهكــذا عذََّبوهــم واحــدًًا تل ــه الصُُّمــود كم ــوا من ــى وجهــه، وطلب عل
بالجلــد أو الصََّعــق الكهربائــي أو الحــرق بالسََّــجائر أو التهديــد بالحبــس الانفــرادي، أو هجــوم الــكلب المســعورة…

ــوا  ــوم دخل ــرد، وبعــد برهــة مــن الن ــن مــن الب ــى الأرض مرتجفي  بعــد ســبع ســاعاتٍٍ مــن التعذيــب، نامــوا عل
ــباب… ــد مــع الشََّ ــةٍٍ وســحبوا أحم ــق فــي غرف ــى التََّحقي ــباب إل ــم وســحبوا مجموعــةًً مــن الشََّ عليه

ــدأ التحقيــق مــع  ــى السََّــقف، وب ــةٍٍ مــن أعل ــالٍٍ مدلََّي َـدوا أحمــد وشــابين مــن أقدامهــم بحب ــود وق�ي دخــل الجن
ــى ظهورهــم بالسََّــوط…  ــد عل الجل

 الجنديّّ: أنت هنا ما اسمك؟ 

أحمد.–	

اب.–	 اسمك الجديد هو كذَّ

ماذا؟–	

يضربه بالسََّوط، كما قلت لك مفهوم.

اسمي هو أحمد. –	

اب؟! –	 وتقاوم يا كذَّ

ما علاقتك بالإرهابي سعيد فريد؟ –	

من هذا؟!–	

وينهال عليه ثلثة جنودٍٍ بالسِِّياط، والصََّعق بالكهرباء، وصرخات ألم أحمد تضجُُّ بالمكان…  

فق الذي يحتمي به زكريا بن شعبان.–	 أين مدخل النَّ
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لا أعرفه.–	

اب!–	 تكلَّم يا كذَّ

اب الذي بجانبه.–	 يستيقظ أحمد وهو مشبوحٌ، ويسأله الَّش

أنت بخير؟ لقد فقدتَ الوعي ولم تستيقظ ولا بدلاء الماء الخمسة التي سُكبت عليك، فيئسوا وتركوك. –	

ا ثلاثةً؟ –	 اب الآخر لقد كنَّ الحمد للَّهَّ أنا بخير، أين الَّش

عذيب فأخرجوه بسرعةٍ. –	 وهو يبكي: لا أعلم فقد وعيه من التَّ

وبأيِّ ذنبٍ، لا أعرف شيئًا عن أسئلتهم الحمقاء.–	

د إهانة.–	 ها مجرَّ نا لا نعلم يا أحمد إنَّ وهم يعرفون أنَّ

ــى  ــحبان إل ــالأرض، ويُُس ــان ب ــه؛ فيرتطم ــذي مع ــد والرََّجــل ال ــدم أحم ــود عــن ق ــان القي َـان يُُفلت يدخــل جندي�
ــق… ــد التََّحقي ــرادي بع ــجن انف س

يبقــى أحمــد فــي غرفــة الحجــز مــدََّةًً لا يعلمهــا ويســتلقي علــى بطنــه مــن ألــم التّّشــقُُّقات التــي خلََّفهــا السََّــوط 
علــى ظهــره، ويحــاول جاهــدًًا إصحل السََّــمََّاعة، وإعــادة التِِّصــال مــع ســارة وأخيهــا حمــزة…

وبين الحين والآخر يُُلقى لأحمد قطعة خبزٍٍ صغيرةٍٍ من شباك الباب الحديدي إلى غرفة حجزه…

ــن  ــقََّق م ــره المش ــش وظه ــة، والعط ــز القليل ــات الخب ــال؛ لقيم ــس الح ــى نف ــو عل ــد وه ــى أحم َـام عل ــرُُّ الي� تم
َـر أحمــد فــي إعــادة  َـى فك� السِِّــياط… دخــل جنــودٌٌ يســألونه أســئلةًً لــم يفهمهــا؛ بحجََّــة أنََّهــم يحقِِّقــون معــه، حت�
َـق مــن  مََُّ ســمع اســمه يتدف� محاولــة إصحل ســمََّاعته، ونــام وهــو يحــاول، وعندمــا اســتيقظ ســمع خرخشــةًً، ث�

السََّــمََّاعة فحمــد اللَّهه أنََّ السََّــمََّاعة بــدأت تعمــل، وأخــذ يهمــس مناديــاًً: ألــو… أـلـو

9.	6 يفرة. محاولة فكِّ الشِّ
أحمد أنت معنا؟–	

نعم … نعم. –	

حمدًا للَّهَّ على سلامتك.–	

ة للعودة؟–	 الحمد للَّهَّ … كيف سأخرج من هنا؟ هل عليَّ أن أجد ميدالَّي

ــيفرة –	 ــا الآن فمــا عليــك ســوى فــكّ الِّش كبــة؛ أمَّ ــل وصلــت بهــا إلــى زمــن النَّ نقُّ ــات التَّ لا! بــل إنَّ آخــر ميدالَّي
ــى تعــود إلــى الزمــن الحاضــر وترجــع إلينــا! حتَّ

يِّشفرة؟–	 أرجوكم كيف أفكُّ ال

ــبعة –	 ر الأحمــر الصغيــر الموجــود فــي ســاعتك، يضغطــه أحمــد وتتســاقط منه الشــرائح الَّس حســنًا اضغــط الــزِّ
ةٍ. ــات طبيعَّي وتهتــز هــذه المــرة لترجــع إلــى حجــم ميدالَّي

بعة لتنجح...–	 ات حسب الأزمنة الَّس عليك أن تَصفَّ الميدالَّي

ــريحة بنــك –	 ل شــيءٍ ذهبــت لــه هــو المســجد الأقصــى، وكان مرســومًا علــى هــذه الَّش فكيــر: أوَّ بــدأ أحمــد بالتَّ
ــة العثمانيــة؛ وكان  ــك فــي زمــن الدول ــزل المعتــوه، نعــم كان ذل ــى هرت ــت إل ــي كان ــةٍ ل ــي وجه الأســلحة، وثان
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ــلطان عبــد الحميــد. ــريحة صــورة الُّس مرســومًا علــى هــذه الَّش

وثالث محطََّةٍٍ كانت ذاك المؤتمر الذي حُُبست بسببه يا إلهي كم أكره السُُّجون! آه نعم صورة الرئتين،

َـة ســايكس وبيكــو المشــؤومين، آه إنََّهــا صــورة الكروســان والشََّــاي…  ّـا الزََّمــن الرََّابــع فــكان زمــن اتفاق�ي وأم�
كــم أنــا جائــع!!

ــذي أراد ســرقة أشــجار الزيتــون وأرضهــا، إنََّهــا صــورة الشََّــجرة علــى طبــق  واليــوم الخامــس وعــد بلفــور ال
الذََّهــب…

والسادس،  مممممم … بقيت شريحتان، صورة بواخر وهذه صورة اليد التي تخلع قناع الوجهين،

نعم إنََّ البواخر للزََّمن السََّادس وهتلر النََّازيّّ.

والأخيرة هي هذه النََّكبة فليرى العالم الوجه الحقيقي للظالم والمظلوم...

الحمدللَّهه أنهيت الترتيب!

ّـة  ّـه يلبــس تــاج كتمثــال الحرّّي�  وهنــا ظهــرت هالــةٌٌ كبيــرةٌٌ مشــعََّةٌٌ بالضََّــوء الأبيــض بحجــم جســد أحمــد و لكن�
فــي مدينــة نيويــورك. يخــاف السََّــجان مــن الهالــة البيضــاء التــي تشــبه الشََّــبََح و ينــادي مســتنجداًً: إرهابــي 

مــن الجــنِِّ قــد أتــى!!

يضحك أحمد وهو يتأمََّل الهالة بإعجابٍٍ و عينه على المفتاح! و لكنََّ الهالة تحمل ورقة أيضاًً؟!

يقل�ِـد أحمــد حركــة الهالــة ويرفــع يــده ويبــدأ بالاقتــراب، ثــم يُُمســك المفتــاح والورقــة ويجــد نفســه فــي عالــمٍٍ 
ضوئــي ســريعٍٍ يصــل بــه إلــى العجــوز ســارة وحمــزة فــي المكتبــة!
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حلة10	. امن: ما بعد الرِّ الفصل الَّث

10.	1 عودة أحمد إلى حاضره 2024.
يفتح أحمد عينه ويجد نفسه جالسًًا في آلة الزمن وأمامه العجوز اللََّطيفة ولم يكد يُُصدِِّق أنََّه قد عاد!

ني سأموت!–	 الحمد للَّهَّ لقد رجعت أخيرًا وللَّهَّ الحمد! ظننت أنَّ

ة؟–	 ى أن تكون فهمت كَّل القصَّ العجوز: نعم إنَّك هنا، أتمنَّ

يأخذ أحمد نفسًًا عمقًًيا: “فيش؟” الحمدللَّهه على السََّلمة؟!”

*)فيش؟: ألا يوجد؟(

يضرب حمزة ظهره برفق وهو يضحك عليه…

َـى تعزمانــي علــى )الآيــس  يبتســم أحمــد: فهمــت القصََّــة… لكــن اســمعوا لــن أعطيكــم المفتــاح والورقــة حت�
كوفــي( الــذي وعدتمانــي بــه قبــل الرِِّحلــة؟

يضحك حمزة: واللَّهه سنشرب ولكن دعنا نرى محتوى الورقة اللَّهه يرضى عليك؟!

يستلمها منه وينظر إلى الورقة متعجِِّبًًا:  يا إلهي … إنََّها شهادة ملكيََّة عقار بيت جدِِّنا من عام 1855م

يبتسم أحمد:  بيتكم موجود قبل وجود هرتزل!–	

10.	2 ة. العجوز و الفيتامينات الفرعونيَّ
َـة… إنََّهــا مســجََّلةٌٌ فــي الطََّابــو  َـة العقــار: أووه عليهــا شــعار الدََّولــة العثمان�ي تقتــرب ســارة لتــرى شــهادة ملك�ي

ــيّّ لأراضــي فلســطين… وهــي أكبــر سحٍٍل أمــام المحاكــم الإســرائيليََّة)94(  … أعطنــي المفتــاح! العثمان

 وفي لحظة استلمها مفتاح بيت جدِِّها يحصل أمرٌٌ غير متوقََّع أبدًًا!

َـة مــن جــدار الكهــف وتنبعــث منهــا لتتطايــر حولهــا و تبــدأ تتحــوّّل الرُُّمــوز   تُُضــيء بعــض الحــروف الفرعون�ي
إلــى حــروف مألوفــة وكأنََّمــا بــدأ يفــكُُّ أســرار الرُُّمــوز الغريبــة!

يصيح أحمد: يا إلهي ما هذا؟! 

ــد  ــد عــن البخــار ويســقط جل ــبُُّ هــواءًً ســاخنًًا مــن تحــت الأرض، فيبتعــد أحم ُـورة ســارة و يه ــم تنفــش تن� ث
ــه. ــر علي ــل يظه ــرٍٍ جمي ــزٍٍ أحم ــا الأســود، وإذ بتطري ــفُُّ بثوبه ــمََّ تل ــذوب بلحظــةٍٍ!!! ث العجــوز و ي
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تجحظ عينا أحمد: آآآه! –	

 ويخــرج مــن الكهــف مســرعاًً ليذهــب إلــى المكتبــة ثــمََّ يلحــق بــه  ســارة و حمــزة، وهنــاك يــرون الكتــب تتطايــر 
وهــي تنتقــل بســرعةٍٍ مــن رفٍٍّ إلــى آخــر… يقــف الجميــع مبهــورًًا بإعــادة ترتيــب الكتــب، وحينمــا اســتقرََّ الوضــع، 
َـة الجمــال والأناقــة، تبــدو  نظــر أحمــد إلــى ســارة فــإذ بهــا تبــدو وكأنََّهــا فتــاةٌٌ فــي العشــرينيََّات مــن عمرهــا وبقم�
بشــرتها مشــدودةًً ونضــرةًً جــدًًّا وترتــدي عبــاةًًء ســوداء مطــرََّزةًً بنقــشٍٍ فلســطينيٍٍّ أحمــرٍٍ وحجــابٍٍ حريريٍٍّ أســودٍٍ، 
وتبــرز عيناهــا الزيتونيََّتــان الجميلتــان، وهــي تنظــر إلــى يديهــا بســعادةٍٍ وتقــول: “أخيــرًًا، لقــد عــاد إلــيََّ شــبابي!”

فينظــر أحمــد إلــى أخيهــا مندهشًًــا ويضحــك حمــزة: عــادي فلقد أخــذت ســارة منــذ فتــرةٍٍ فيتامينــاتٍٍ فرعونيََّةًً، 
َـة أنََّهــا تبــدو كما تشــعر… مــن آثارهــا الجانب�ي

لَ: لكــنََّ الغريب هــو فــكُُّ الرمــوز الفرعونيََّةِِ  ثــم أخــذ حمــزة بعــض الكتــب مــن الــرََّف ووضعهــا أمامهــا وهــي تتأم�
ُـرى مــا الــذي جــرى فــي الكتب؟! إلــى لغــاتٍٍ مفهومــةٍٍ، وتََطايــر الكتــب!! ت�

لمعت عينا سارة و هي تتصفََّحهم: أوووه لقد تصنََّفت حسب مصداقيََّة معلوماتها… 

َـق معلوماتــه و  انظــروا إلــى ختــم التََّوثيــق علــى كلِِّ غفٍٍل مــن الرُُّفــوف هــذه! تصنيــف خمــس نجــومٍٍ لمــن وث�
كانــت جــودة كتابتــه عاليــة! لقــد كانــت المكتبــة مرتََّبــةًً مــن قبــل عــن طريــق وســطاء فــي دار النََّشــر، فمــن كان 

َـا نــرى كتابــه بتصنيــفٍٍ أعلــى!  يدفــع لهــم أكثــر كن�

سأل أحمد باهتمام: كم عمرك في الحقيقة؟

يتلبََّس الغموض عيني سارة: لن أُُصرِِّح لك، ولكن يا ويلك ترجع تناديني خالة…
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يبتسم أخوها وهو يسعل وتََحمرُُّ وجنتاه غيرةًً: احممم أحمد خلِِّيك بشغلك…

*يا ويلك ترجع: الويل لك أن تعود لفعل ذلك
* بشغلك: في إنجاز أشغالك

ي…–	 سِّةٌ لأذهب الآن إلى بيت جدِّ تلتفت سارة لتعود إلى الكهف العجيب الذي وراء المكتبة: أنا متحم

ــط لمســاعدة إخواننــا ويمكنــك –	 ــه خطــر عليــك! نســتطيع مــن هنــا أن نخطِّ يخــاف حمــزة مــن حماســها: لا إنَّ
الزيــارة عندمــا تنتهــي الحــرب.

سارة: لن تستطيع إقناعي؛ فأنا برج الجدي وعنيدةٌ جدًا.–	

حمزة: باللَّهَّ عليك لم أقتنع بموضوع الأبراج في حياتي.–	

ــي هــذا العــرض مــا رأيــك يــا ســارة مــن الآن نتعاهــد بينــي وبينــك؛ كعهــد ســايكس –	 ــل أحمــد: اســمعي منِّ يتدخَّ
خطيــط يمكننــا تحقيــق أمانينا… مــع بيكــو هههــه… واللَّهَّ بالتَّ

سارة: هممم عرضٌ مغرٍ، لكنَّ الفرق أنَّ عهدنا لاسترداد الحقِّ بدلًا من سلبه مثلهم! –	

ــط هرتــزل لســلب أرضنــا! لــمَ لا نبحــث عــن حلــولٍ –	 خطيــط مهــم، فكمــا خطَّ فــق مــع أحمــد… التَّ حمــزة: أنــا أتَّ
ــذ فــي المنطقــة؟ وحينمــا تهــدأ الأوضــاع نعــود فــي رحلــةٍ أخــرى! ــةٍ تُنفَّ منطقَّي

َـى  َـد بيــت جــدِِّي، وأرى مــا تبق� مََُّ أعبــر غــزََّة المحاصــرة لأتفق� َـد أهــل غــزََّة ث� َـى أن تفهمونــي، أنــا أريــد أن أتفق� أتمن�
مــن ذكريــات عائلتي…
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ــرًًا إســرائيليًًّا يُُدعــى  ــدم؛ فلقــد ســمعت وزي ــا أخــاف أن أنتظــر وأن ــى الكهــف: أن ــةًً إل مََُّ تمشــي ســارة متََّجه ث�
)إلياهــو( يُُصــرِِّح عــن خيــار القصــف النــووي كأحــد خيــارات إســرائلي فــي الحــرب علــى غــزََّة؟!)95( هــل تظــنُُّ 

َـه مســتبعََدٌٌ أن يقصــف الصََّهاينــة بيــت جــدِِّي؟! أن�

لحــق بهــا أخوهــا وأحمــد وهمــا يحــاولان إقناعهــا، بينمــا تجلــس هــي علــى الكرســيِِّ الحديــدي: أعتــذر منكــم 
إنََّنــي ذاهبــةٌٌ…

10.	3 ة. د أحوال أهل غزَّ تفقُّ
َـة ســفرها ويكتــب  يمســك أخوهــا يدهــا، ويأتــي أحمــد لجهــاز حاســوب ســارة وهــو يحــاول أن يُُعطِِّــل عمل�ي
ِـذ  السََّــبب فيظهــر لــه الــذََّكاء الصِِّناعــي أمــر أن يضغــط بقدمــه علــى حــرف “الضََّــاد” مســتندًًا علــى الجــدار، ينف�

ًـا إلــى غــزََّة!!! َـا ينقلهــم جمع�ي أحمــد الأمــر مســرعاًً مم�

َـاس، ووســط  ةٍٍَ ضخمــةٍٍ ليجــدوا أنفســهم وســط زحمــةٍٍ مــن الن� ــةٍٍ ضوئ�ي ــون مــرََّةًً أخــرى فــي هال ــا يدخل وهن
ــى ظهورهــم … تســير  ــب عل ــون الحقائ ــؤس والعطــش، وهــم يحمل ــا الب ــى وجوهه ــب عل ــرةٍٍ يغل عــائتٍٍل كثي
بجانــب بعضهــا البعــض إلــى اتِِّجــاهٍٍ واحــدٍٍ، منهــا عــائتٌٌل علــى عربــاتٍٍ تجرُُّهــا الأحصنــة ومنهــا علــى عربــاتٍٍ 

ــلٍٍ... تجرُُّهــا الحميــر، وأطــالٌٌ تُُجرّّهــمُُ أمََّهاتهــم علــى صفائــح مــن خشــبٍٍ مربوطــةٍٍ بحب

ِـب وجــوه الشََّــباب ووجــوه الأطفــال التــي شــعر أنََّهــا كالأزهــار التــي تــمََّ قلعهــا! أعــدادٌٌ مهولــةٌٌ   ظــلََّ أحمــد يترق�
ِـر قــائلًًا: إن لــم يكــن الهــدف قتــل الصََّحفييــن والأطفــال والعــائلت؛  ورؤوسٌٌ مجهولــةٌٌ.. تفطّّــر قلبــه وهــو يفك�
لــمََ لا تســتهدف الصواريــخ الدقيقــة المقاتليــن المســتهدفين مــن هــذه الحــرب؟ لديهــم أدقََّ التكنولوجيــا 

لـك! لـسـتهداف أيََّ ـشـخص إن أرادوا ذـ

ثمَّ تسأل سارة عائلة بجانبها: إلى أين تذهبون؟–	

ة واتّجهنــا إلــى أقصــى الجنــوب فــي مدينــة رفــح  التــي تلتقــي –	 الأم: لقــد خرجنــا مــن القصــف فــي شــمال غــزَّ

95	 BBC  عربي، ما أبرز ردود الفعل تجاه تصريح وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على غزََّة؟، 5 تشرين الثاني 2023
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ــمال… مــع حــدود مدينــة مصــر والآن نحــن نعــود إلــى الِّش

سارة: ولماذا ذهبتم إلى رفح؟!–	

ــى رفــح فــي الجنــوب للّجــوء، وهكــذا –	 ــا الاحتــلال الاتِّجــاه إل ــا، وقــد طلــب منَّ مً ة كان مهدَّ الأب: كُّل شــمال غــزَّ
هــا آمنــةٌ،)96( والآن  غيــرة التي قالــوا لنــا إنَّ أصبحنــا أكثــر مــن مليــون ونصــف المليــون شــخصٍ فــي هــذه المنطقــة الصَّ

ــمال أيضًــا!)97( هــم يســتهدفون الَّش م، ولكــنَّ المشــكلة أنَّ ــمال المهــدَّ ــا أن نعــود إلــى الَّش يهاجمــون رفــح وطلبــوا منَّ

ينفعــل حمــزة: مــا هــذا؟! إنّهــا نكبــةٌ ثانيــةٌ! ففــي عــام 1948 تــمَّ تهجيــر نصــف ســكَّان فلســطين خــلال تســعة –	
اســع! لا تقلــق يــا عــم قــد ولــد فيهــا جيــلٌ جديــدٌ  ــت شــهرها التَّ شــهور، وهــا هــي الحــرب فــي عــام 2024 أتمَّ

ســيغيّر مجــرى العالــم. 

ــا –	 ــرةٌ قــد ارتكبه كبتيــن توجــد مجــازر كثي ــن النَّ ــة، ومــا بيــن هاتي ــةٌ ثاني ــا فعــلاً نكب ه ــدي.. إنَّ ــا ول الأب: آخ ي
ر مجــرى العالــم برأيــك؟! ات ســتغَّي جيــش الاحتــلال فــي فلســطين..)98()99( فــلا أعلــم لمــاذا هــذه الحــرب بالــذَّ

ــوارعها –	 ــة وش ــدول الغربَّي ــكا وال ــات أمري ــي جامع ــالآلاف ف ــات ب ــرات واعتصام ــرَ مظاه ــم ن ــا ل ن ــزة: إنَّ حم
ــه يمــوت بســبب عــدم  ــات التواصــل الاجتماعــيّ اليــوم أنَّ ــعب الأمريكــي يشــتكي علــى منصَّ قبــل هــذا! إنَّ الَّش
د بينمــا تدعــم حكومتهــم الحــروب بمليــارات الــدولارات  ــة ويعانــي مــن التشــرُّ َّيِّ حصولهــم علــى الرعايــة الصح

حــت أعيــن العالــم علــى إجــرام الصهاينــة وأعوانهــم. ة فتَّ ا مــن أمــوال ضرائــب شــعبها!)100( غــزَّ ســنويًّ

ركم بالخير–	 الأم: الّلّه يبِّش

10.	4 الوضع " آيس كوفي".
م إليهــم فتــى ينيــر وجهــه بهجــةً: تبــدون حزينيــن؟ واللَّهَّ الوضــع "آيــس كوفــي" شــو مالكــم الجــو –	 ثُــمَّ يتقــدَّ

اليــوم أدفــى مــن )امبيــرح(… 

“امبيرح: أمس”.

“الوضع آيس كوفي” : مصطلح شهره هذا الصّّحفي  و يعبّّر عن تفاؤل أهل غزّّة و قوّّتهم بالرّّغم من فظاعة الأوضاع.

ــح و –	 ــز وصال ــت وبلســتيا و معت ــوب! أن ــى اليوتي ــا أتابعــك عل ــح! أن ــن بطّي ــد الرحم ــود! عب ــت عب ــزة: أن حم
ــم… ــم اللَّهَّ يحميك ــي العال ــن ف ــن صحفيي ــود، أحس محم

ــا –	 ــار وهسّ ــكل أخب ــدي أن ــد ب ــدي! أكي ــرٌ: مــش شــايف الاســتديو الفخــم عن ــود وخلفــه دمــارٌ كبي يبتســم عب
فكــم إشــي غيــر معلبــات الفــول بــس هــذا  فتوني! وكنــت أتمنــى أضِّي كــم شــرَّ بعملكــم آيــس كوفــي كمــان بمــا أنَّ

ــر مــن أشــهر! واللَّهَّ أنــا حــاس فــي شــجرة فــول بتنــزرع فــي بطنــي  المتوفِّ

*)مش شايف: ألا ترى(، *)أنكل: أنقل(، *)إشي: شيء(، *)حاس: أُُحسُُّ(، *)بتنزرع: تُُزرع(

ضحك الجميع من خفّّة دم عبّّود ونظر حمزة إلى أحمد: 

حمزة: قلت لك سوف أعزمك على آيس كوفي، هيني وفيت بالوعد.–	

96	 BBC  عربي، بالصور: سكان غزََّة مستمرون في النزوح من الشمال إلى الجنوب هربا من الموت، 18 تشرين الثاني 2023
97	 Sky news  عربية، نزحوا من مناطق النزوح.. صور لـ«مأوى« رفح بعد فرار سكانه، 19 أيار 2024

98	 الزبير بن بردي، التاريخ الأسود لمجازر الصهيونيين بحق الفلسطينيين.. منذ ما قبل النكبة حتى »مجزرة المعمداني«، 23 	
تشرين الأول 2023 	

99	 وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، المجازر الإسرائيلية
https://www.youtube.com/watch?v=CW7P0XIXeA8 	100
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“هيني: ها أنا”.–	

ا لمــا –	 يضــرب أحمــد وجهــه فيُعلِّــق حمــزة: اســمع أنــت الــذي ضغطــت برجلــك الحــرف علــى جــدار الكهــف وإلَّ
انتقلنــا! ألا تعــرف أنَّ هــذا الجــدار لــه مشــاعرٌ!

ــود: –	 ــمَّ اســتلم القهــوة المثلَّجــة مــن عبُّ ــا، ثُ اســتغرب أحمــد ونظــر إليــه وتمالــك أعصابــه وأخــذ نفسًــا عميقً
ــر خيــرك يــا رب… كثِّ

حفييــن، وأنتــم أخذتــم عنهــم وقمتــم بنقــل –	 كــم أبطــالٌ، فلقــد اســتهدف الاحتــلال قتــل الصَّ ســارة: واللَّهَّ إنَّ
غــم مــن انقطــاع الكهربــاء…  ــورة؛ بالرَّ ــوت والصُّ الأخبــار لنــا عبــر جوالاتكــم بالصَّ

أ؟!–	 تدعك يديها ببعضها: ولكن واللَّهَّ برد، وقطعوا عنكم الغاز أيضًا كيف سنتدفَّ

حمزة: غريب يبدو والله أكاد أحترق، يبدو أنك لازالت تتعافي من مسحوق الفيتامينات…–	

يبتســم عبّــود: واللَّهَّ مــا أنــا داري إيــش المشــكلة بالضبــط ههههــه، يعنــي مــن شــهرين تقريبًــا المستشــفيات –	
ــى مــن  فــاتٍ حرصًــا علــى اســتخدام مــا تبقَّ ــاء يعملــون مــن دون مكِّي ــةً بالجرحــى فأصبــح الأطبَّ كانــت مكتظَّ
ــةٍ للأوكســجين… وهنــاك أطفــال خــدّجٌ استشــهدوا  الوقــود؛ لإنقــاذ مرضــى الإنعــاش الذيــن هــم بحاجــةٍ ماسَّ
مــن نقــص الأكســجين،)101( وصحيــح أزمــة الغــاز هــي مــن أكبــر الأزمــات… ولكــن اســتمرار إطــلاق النــار ومنــع 

ــةً.)102( يِّــن بلَّ دخــول شــاحنات الغــذاء والمســاعدات زادت الط

*)ما أنا داري إيش: لا أدري ما هي( *)زادت الطين بلََّةًً: زادت حجم المصيبة(

10.	5 الكنز تحت الجدار.
ة مشــرفةً علــى حقــل “ليفياثــان للغــاز؟ الحقيقــة أنــا لا أفهــم! كَّل هــذه الــدول –	 يســتغرب أحمــد: ألــم تكــن غــزَّ

أصــلًا مــن ســوريا إلــى لبنــان وفلســطين كيــف تُعانــي مــن قطــع الكهربــاء والوقــود؛ وهــي مليئــةٌ بالغــاز الموجود 
ــط؟! فــي البحــر الأبيض المتوسِّ

عبود: هممم الاحتلال قصف لبنان أكثر من مرّة في الفترة الماضية!–	

ــروات فــي المنطقــة! على فكــرة لقد اكتشــفوا –	 أحمــد: طبعًــا توجــد مصالــح لامتــداد دولــة إســرائلي ونهــب الثَّ
ــورة فــي ســوريا،)103( هل تظن  ــنة التــي اشــتعلت فيهــا الثَّ هــذا الحقــل الغنــيَّ بالغــاز فــي عــام 2010 م، وهــي الَّس
هــا صدفــةٌ؟! وإلــى اليــوم الجيــش الأمريكــي يســيطر علــى جميــع الحقــول، وحتــى قبــل حقــل “ليفياثــان”،)104(  أنَّ
ــع عــام 2000 م، واســمه حقــل:  ات ومطل سِّــعينَّي ة أواخــر الت ــلُ غــازٍ آخــر ســبق اكتشــافه فــي غــزَّ ــاك حق هن

ــبٍ.)105( ر احتياطــي الغــاز فيــه بـــ 1.5 ترليــون قــدمٍ مكعَّ ة ماريــن”، ويُقــدَّ “غــزَّ

ــر هــو –	 عه الغــرب علــى ذلــك، بينمــا يدبِّ اريــخ يعيــد نفســه… يثــور العــرب بهــدف الإصــلاح، ويشــجِّ حمــزة: التَّ
ــة الدنيئــة! طاتــه الاقتصاديَّ مخطَّ

ــة تشــارك هــذا الإجــرام ببارجــاتٍ مــن –	 ــكا الصهيونَّي ــه يرفــض مــا يســمعه: إنَّ أمري هــزّ أحمــد برأســه وكأنَّ
ة والمــال.  ــدٍ للمــادَّ ــا لهــم مــن عبي ــى المنطقــة! ي الأســلحة لأجــل الغــاز، وللســيطرة عل

101	 أسامة أبو الرب، كيف تقتل إسرائيل الأطفال الخدج في مستشفى الشفاء؟، 15 تشرين الثاني 2023
102	 إسرائيل تمنع شاحنات المساعدات الإنسانية من الدخول إلى غزََّة عبر معبر رفح، 1 كانون الأول 2023

103	 TRT عربي، النفط والغاز في سوريا .. أين تنتشر الحقول ومن المستفيدون؟، 19 آذار 2020
104	 الجزيرة، “لفيتان”.. أحد أكبر حقول الغاز بالمتوسط، 31 تموز 2017

105	 france24، ما هو حقل الغاز “غزََّة مارين” وما مصيره في ظل استمرار الحرب بين حماس وإسرائيل؟، 9 آذار 2024
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والأمــم المتََّحــدة لا تمنــع شــئًًيا مــن هــذا، فبذلــك تكــون شــريكةًً فــي الجريمــة! وتســتخدم أمريــكا حــقََّ الفيتــو 
ــى أي اتِِّفــاق  ــدون الوصــول إل ــن و هــم لا يري ــة وجــود أســرى محتجزي عــدََّة مــرّّاتٍٍ لاســتمرار الحــرب؛ بحجََّ

َـى تطــول الحــرب، بينمــا تحصــل نكبــةٌٌ جديــدةٌٌ علــى مــرأى ومســمع العالــم… حت�

ــةِِ  دِِينََ َ ِ فِيي الْمَ� ــمََيْنِ� ِ يََتِِي مََيْنِ� ِـغُُلَاا ل ــكََانََ � ــدََارُُ فََ ِ ــا الْجِ� ــف: ﴿ وََأَمََّ�َ ــورة الكه ــن س ــة م ــة جميل ــدوء آي ــارة به ــو س تتل
ــن  ــةًً مِّ�ِ َ ــا رََحْمَ� َ ا وََيََسْْــتََخْرِِْجََا كََنَزَهُمَ� َ هُمَ� اً فََــأَرَََادََ رََبُّبُُـكََ أَنَ يََبْْلُغََُــا أَشَُُــدَّ�َ ــا صََــالِحً� َ مََــا وََكََانََ أَبَُُوهُمَ� ُ َـهُُ كََنٌزٌ لَّهُ�� ت�ْ� وََكََانََ تَحْ

ا﴾ ] الكهــف: 82[. ً هِِْ صََبْرً� لَي� لَـمْْ تََسْْــطِِع عَّ�َ ــا � وِِْأْيــلُُ مََ لِـكََ تََ � �� ۚ ذَٰ�ٰ ــرِِي�� ــهُُ عََــْنْ أَْمْ تُُْلْ ــا فََعََ �� ۚ وََمََ ِـكََ�� بِبِّ رَّ�َ
كام أمامــه ، يحمــل قطعــة مــن مبنــى مكســور تحــت شــجرة –	 يمشــي عبــود و يــردد الآيــة وهــو  ينظــر إلــى الــرُّ

ليمــون: تــرى هــل ســأجد الكنــز؟ أم ســأكون الأب الصّالــح و يســتخرها اللَّهَّ لأولادي و أولاد بــلادي؟..
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ثمََّ يقطف عبُُّود ليمونةٌٌ من الشََّجرة ويعصرها فوق صحن الفول الذي ضيََّفهم إيََّاه… 

ود… سبحان اللَّهَّ كيف عرفك حمزة على الفور!–	 أحمد: سلمت يداك يا عبُّ

ــر –	 ــي” ونش ــس كوف ــع آي ــة: “الوض ــتُهر بمقول ــد اش ــل! فلق ــي المتفائ ــذا الصب ــى ه ــن ينس ــا وم ــزة: طبعً حم
ــازر… ــف والمج ــط القص ــه وس ــم كلِّ ــاه العال ــت انتب ــامةٍ؛ فلف ــار بابتس الأخب

ــَّل –	 ــة… لع ــه الجميل ــة وضحكت ياضَّي وح الرِّ ــرُّ ــذه ال ــا أرى به ــم م ــود أفخ ــتوديو عبُّ ــا: واللَّهَّ اس بً ــد متعجِّ أحم
ــه! ــون من ــرى يتعلَّم ــوات الأخ ــي القن مذيع

ــق أحداثنــا؛ حتــى لا نُســلِّم الغــرب مفاتيــح كنــوز تاريخنــا –	 ــود بفخــرٍ: الأفضــل أن نكــون نحــن مــن نوثِّ يــردُّ عبُّ
فينهبــوا منهــا مــا شــاؤوا أيضًــا. 

مََُّ يقــوم  ، فتصطــفُُّ مقابــل جهــة الشََّــمس، ث� قٌٌَ علــى ســطحها لــوحٌٌ شمســٌيٌّ وفجــأةًً تمــرُُّ بجانبهــم ســيََّارةٌٌ معل�
ِـب عليهــا أجهــزةًً ويضعهــم علــى الشــحن. ــةٍٍ كانــت فــي الصنــدوق، ويرت� الســائق بفتــح طاول

ًـا جديــدًًا لســيََّارةٍٍ  يســتغرب أحمــد؛ فهــو يقــف بيــن مشــهدٍٍ يشــبه مــا رآه فــي النكبــة علــى يســاره، ويــرى اختراع�
ةًًَ علــى يمينــه! تشــحن أجهــزةًً كهربائ�ي
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َـى يشــحنها لهــم مــن شــفرة حلاقةٍٍ إلــى أجهزة  َـاس حت� مََُّ يُُخــرِِج الرََّجــل مــن ســيارته عشــرات الأجهــزة المختلفــة للن� ث�
إنــارةٍٍ وجــوََّالتٍٍ، ثــمََّ يربطهــا بالشََّــاحن الــذي يســتمد طاقته مــن اللــوح الشمســيِِّ المعلََّق على ظهــر السََّــيََّارة...)106(

حمــزة: أهــم شــيء أن يكــون شــبابنا لديهــم مدخــل رزقٍ ومنتجيــن، فمــن ســيطر علــى المــال ســيطر علــى –	
ــلطة فــي العالــم، مفاهيــم التــواكل ذبحتنــا بمعنــى الكلمــة… فــوذ والُّس ة والنُّ القــوَّ

ــكِّل –	 ــعي ب ــن الَّس ــاذل ع ــن نتخ ، ول ــاللَّهَّ ــا إلا ب ــق قلبن ــن يتعلَّ ــاء اللَّهَّ ل ــحن: إن ش ــذي يش ــل ال ج ــم الرَّ يجاوبه
ــا… ن ــذ حقِّ ــة لأخ ــن المحاول ــف ع ــن نتوقَّ ــة، ول ــباب الممكن الأس

يفرح حمزة بما سمع: هذا هو حقُّ التوكلُّ!–	

فقــوا معــه أن –	 ــدةً لنقلهــم إلــى بيــت جــدِّ ســارة وحمــزة، فاتَّ ــحن فرصــةً جِّي ــاب للَّش ارة الَّش وجــد أحمــد ســَّي
ــى شــاحنات المســاعدات  ةٍ كانــت تربطهــا ســارة علــى خصرهــا، فحتَّ يأخذهــم مقابــل حقيبــة أدويــةٍ عشــوائَّي

ــى أنَّ بعضهــا اســتُهدِف بقصــف الاحتــلال. ة، حتَّ مــن غــذاءٍ ودواء قــد مُنعــت مــن العبــور إلــى غــزَّ

وفي الطََّريق يصيب سارة الذُُّهول من مناظر البنايات المهدََّمة.

لَّ مفتاحها بحزنٍ…–	 افذة! ربي يسعدهم يا رب.. ثُمَّ تتأم ! انظروا عروسة! افتحوا النَّ سارة: اللَّهَّ

واج بك يا سارة…–	 ون الزَّ دٌ أنَّ هناك كثيرين يتمنَّ أحمد: أنا متأكِّ

ــئ لنــا مهارتــك فــي –	 ابــات احتــلال أمامنــا لاجتيــاز هــذه النقطــة... خبِّ ــل هــذه دبَّ يغــار أخوهــا: أخــي! تفضَّ
ــر ونشــاطك لتواجههــم… عبي التَّ

نــا صامــدًا؟ وهــل المفتــاح الــذي معنــا –	 ــم ســارة نفســها غيــر مكترثــةٍ لشــيء: تُــرى هــل ســيكون بيــت جدِّ تُكلِّ
ــون؟ ســيفتحه أم ســكن بــه المحتلُّ

ــدٌيٌّ  ــوََّره جن ــش ص ــي التََّفتي ــه ف ــه قميص ــوا ل ــا خلع ــه، وبعدم ــود بتفتشي ــدأ الجن ــدٍٍ وب ــد أوََّل واح ــزل أحم ن
باســتهزاءٍٍ!

يبتسم أحمد: إنَّك تُثبت جريمتك بالكاميرا التي في يدك يا لك من شخصٍ واعٍ…–	

الــه: وهــا قــد نشــرتها –	 شَّــر علــى “الســتوري” فــي جوَّ : مــن سيحاســبني يــا خبيبــي؟ ثــم يضغــط زر الن الجنــديُّ
للعالــم كلِّــه ليــراك.

ســارة: لقــد وصلــت جرائمكــم أن قتلتــم أكثــر مــن أربعيــن ألــف فلســطيني خــلال تســعة أشــهر وأكثــر مــن –	
ــح أنَّ عــدد الشــهداء ضعــف ذلــك تحــت الأنقــاض! وتركتــم أكثر من ســبعين  ســبعة آلاف مفقــود،)107( ومــن المرجَّ

ة ضميــر أو حيــاء! ــجون بــآلاف الأســرى، ألا يوجــد لديكــم ذرَّ ألفًــا مــن الجرحــى، وامتــلأت الُّس

ةً، لا تنسوا أنَّ ذلك العدد سيتزايد ولا توجد قوّة تمنعنا… –	 : وما زالت الإبادة مستمرَّ الجنديُّ

؟–	 حمزة: أظن أنَّك سكرانٌ أو تحتاج حتمًا إلى علاجٍ نفسيٍّ

: خبيبــي أنــت ســكران، لقــد انتهكنــا كَّل قوانيــن الحــرب الموجــودة خــلال الخمــس وســبعين ســنةً –	  الجنــديُّ
الماضيــة، واليــوم تريدنــي أن أخــاف مــن نشــر انتهــاك لــك ههههــه… 

https://www.youtube.com/watch?v=7yCX09bxCAU 	106
107	 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، عدد الشهداء

https://www.youtube.com/watch?v=7yCX09bxCAU
https://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/1405/Default.aspx
https://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/1405/Default.aspx
https://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/1405/Default.aspx
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10.	6 ف. جواز سفر مزيَّ
ــن  –	 ــر م ــه فــي ســيارته الكثي ــل مع ــر، يحم ــم جــواز ســفره الإســرائيلي خــلال المعب م رجــلٌ ويُريه ــدَّ ــمَّ يتق ثُ

ــن! ــم البالغي ــات لحج اض الحفَّ

رت علينا…–	 اضات: لقد تأخَّ ينظر الجنديُّ غاضبًا إلى عامل توصلي شحنة الحفَّ

ــف –	 ــت ترج ــي وأن ــي الأمريك ــن زميل ــو م ــى الفيدي ل”لايك”عل ــذا أوَّ ــه: وه ال ــرائيليُّ جوَّ ــديُّ الإس ــع الجن يرف
ــةٍ  ــكِّل مــا عندهــا مــن أســلحةٍ وتمويــلٍ وحماي ــادة ب ــلا قميــص، فأمريــكا نفســها تدعــم هــذه الإب كالمســكين ب

ــه؟!!  ــكران هههههه ــي س ــول عنّ ةٍ، وتق ــَّي دبلوماس

رٌ، وهــذا صديقــك اجتــاز نقطــة التفتيــش بجــوازه –	 أحمــد: اســمع مهمــا كان، بالآخــر جــواز ســفرك جــوازٌ مــزوَّ
رٌ أيضًــا. الإســرائيلي وهــو جــوازٌ مــزوَّ

ر؟–	 ه مزوَّ ومن قال لك أنَّ

فــةٍ، دعنــا نمــرُّ بســلامٍ وســأحجز لــك منتزهــاً خمــس نجــوم فــي –	 فــةٌ لدولــةٍ أيضًــا مزيَّ طبعًــا جــوازات ســفرٍ مزيَّ
أوروبــا، والّلّه أحلــى لــك؟

يبتســم الجنــديُُّ ابتســامةًً باهتــةًً وبالقــرب منــه جنــودٌٌ خائفــون لا يتكلََّمــون، ويعــمُُّ صمــتٌٌ ثقيــلٌٌ، ثــم يــردُُّ عليــه 
الجـنـديّّ: ـله برأـيـك الـجـواز الأمريـكـي مزيـَـف؟ أـلـم يأـخـذوا أراضـيهـم ـمـن الهـنـود الحُُـمـر؟!!

ينصــدم الجميــع مــن الجــواب! فتــردُُّ ســارة: هــو بالمنطــق عندمــا تمــرُُّ أجيــالٌٌ وراء أجيــالٍٍ يصعــب أن يتراجــع 
ِـي أفهــم شــعورك بالانتمــاء لهــا، ولكــن  مــن وُُلــد بهــا عــن الأرض ولكــن مهــم أن يبحــث و يفهــم أصلــه… أظــنُُّ أن�
ــاب  ــوا أصح ــا عامل ــازر مثلم ــن المج ــوا م ــن نج ــاب الأرض الّّذي ــر أصح ــود الحم ــوا الهن ــم عامل ــو أنََّه لَ ل تخ�ي

البشــرة الســوداء الذيــن اســتعبدوهم مــن إفريقيــا!

ماذا تقصدين يا فتاة؟ اختصري...–	

ــد مــن –	 ا المزي ــا إلَّ ــرى منه ــات ســلامٍ، لا ن فاقَّي ــى اتِّ ــا معكــم إل ــةٍ، ولقــد وصلن ــةٍ فائق ــا بعنصريّ إنّكــم تعاملونن
الاســتلياء علــى الأراضــي وبنــاء المســتوطنات والقتــل والاعتقــالات مــن دون محاكمــاتٍ، وتهديــدًا للبيــوت، 
، وهــا نحــن الآن قــد نقــف ســاعاتٍ علــى هــذا المعبــر إن لــم تســمح  مييــز العنصــريِّ ودولــةً تســودها قوانيــن التَّ

ــا الآن… لن

ــتوطنات –	 ــى المس ــم الآن إل ــم بيوته رت ــن دمَّ ــرون الذي ــل المهجَّ ــدر أن ينتق ــن الأج ــدوء: م ــد به ــول أحم يق
ــى  ــا إل سَّــع تقريبً ــا تت ه ولتيــن، فإنَّ وليــة بهــدف تدميــر حــِّل الدَّ ة الدَّ ــرعَّي ــمَّ بناؤهــا خــارج الَّش الجديــدة التــي ت

ــتدامة؟ ــوية المس ــرب للتس ــل أق ــذا الح ــس ه ــخص. ألي ــون ش ملي

ــط لإعمــار مســتوطنةٍ جديدةٍ –	 رنــاه نحــن؟! إنَّ حكومــة الاحتــلال تُخطِّ هممــم تريــد أن نعطيكــم مســتوطنةً عمَّ
ــة أثنــاء هــذه الحــرب  ــة الغربَّي فَّ غيــر التــي تشــير إليهــا، فلقــد أعلــن الوزيــر عــن مصــادرة 800 هكتــارٍ فــي الضِّ

فقط!)108(

ولتيــن؟!! أليــس –	 ةٍ؟! ألســتم تتكلَّمــون عــن حــِّل الدَّ ــعون مســتوطناتٍ غيــر شــرعِّي - يســتغرب أحمــد: ستوسِّ
ة  هــذا مســتحلٌي فــي ظــِّل توســيع المســتوطنات والاســتمرار فــي الاســتلياء علــى الأراضــي الفلســطينَّي

ومصادرتهــا؟!

يُطأطئ الجنديُّ رأسه ويسمح لهم بالمرور: باللَّهَّ اذهبوا في طريقكم الآن!–	
108	 وكالة أنباء العالم العربي، إدانات عربية ودولية واسعة لإعلان إسرائيل مصادرة أكثر من 800 هكتار بالضفة الغربية، 26 آذار 

2024 	
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ارة مستاءً: كلُّه منك يا سارة!–	 َّيَّس يدخل حمزة إلى ال

ــي؟ أيــن العالــم؟!  نحتــاج جشًيــا مــن المحامييــن لإدانــة المجرميــن النازييــن اليــوم! –	 تنفعــل ســارة: لا ليــس منِّ
نــا المســلوب! وجشًيــا مــن المهندســيين لإعــادة إعمار  وجشًيــا مــن الإعلامييــن لنشــر الوعــي بــكِّل اللُّغــات عــن حقِّ

م مــن بيوتنــا، وليــس إرضاؤهــم بخيمــةٍ فــي الصحــراء. لمــاذا لا يعشيــون فــي قصــورٍ علــى البحــر؟!! مــا هُــدِّ

دنا ســليمان وحكمــه –	 ــة ســِّي ــرت قصَّ ارة: اللَّهَّ يرحمــك يــا جــدّي...  تذكَّ ــَّي ينظــر أحمــد بهــدوءٍ مــن نَافــذة الَّس
دنا ســليمان حينمــا اقتــرح أن يســتخدم صاحــب  لصاحــب الغنــم وصاحــب الــزرع، أتذكــرون كيــف حكــم ســِّي
الغنــم غنمــه الــذي أكل الــزرع لمنفعــة وتعوّيــض خســائر أرض صاحــب الــزرع؛ فصاحــب الغنــم مســؤولٌ عــن 

ــرر بتوجيــهٍ منــه، فهــو مســؤولٌ ولا يكفــي أن يســتاء لفعــل بهيمتــه! غنمــه ولــو لــم يكــن الضَّ

هاينــة وأمريــكا الخســائر بإطــلاق ســراح الأســرى، وبنــاء مشــافٍ –	 ضنــا الصَّ تســتغرب ســارة: هــل تقصــد أن يعوِّ
ــم  ته ــتخدام قوَّ ــود باس ــيّ واليه ــعب الأمريك ــوم الَّش ــا؟ وأن يق روه ــي دمَّ ــدل الت ــدة ب ــةٍ جدي ــدارس وأبني وم

وأصواتهــم لتفعيــل ذلــك؟

ــوا –	 هــم لــو يكفُّ أحمــد : نعــم! هــذا أقــرب للعــدل! لكــن فــي نفــس الوقــت يجــب ألا نعتمــد علــى آمالنــا بذلــك؛ فإنَّ
ض إخواننا.. ــةٍ أن ننتصــر ونعــوِّ أذاهــم عنّــا نســتطيع كأمَّ

ى صاحت سارة: انتظر …انتظر … أظنُّ أنَّ هذا هو البيت! –	 ارة قللًيا حتَّ َّيَّس وما أن مشت ال

10.	7 أحقّاً وصلنا؟!.
ــت  ــرأ: بي ــاد وتق ــةًً بالرم ةًًَ مليئ ــةًً حديدي� ــح لوح ــدََّم لتمس ًـا، فتتق ــا بت�ي ــرى أمامه ــرعةٍٍ لت ــارة بس ــزل س تن

ــازن(… ــو م ــاج )أب الح

	–… ه بيت الجد والحمد للَّهَّ حمزة: إنَّ

  يشــكر أحمــد وحمــزة صاحــب السََّــيََّارة ويدخلــون البيــت وراء ســارة، وبعــد فتــح البــاب بالمفتــاح بعنــاءٍٍ لكثــرة 
الصــدأ المتراكــم عليــه؛ يدخلــون لشيــتمُُّوا رائحــة الرََّمــاد الممزوجــة بالرُُّطوبــة: إنََّنــي أشــمُُّ رائحــة النََّصر!

يــرون أمامهــم غرفــة الجلــوس، تتقــدََّم ســارة بهــدوء لترفــع بيدهــا بــروازًًا علــى الطََّاولــة وتمســح الغبــار عنــه 
لتــرى صــورة جدِِّهــا بالحطََّــة الفلســطينيََّة، ثــم تضحــك وهــي تُُشــعل المذيــاع الخشــبيََّ العتيــق…

يضحك أخوها ويسجد للَّهه ممتنًًّا…
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استمعوا لأغنية فيروز من عام 1967 تُُدعى: “سافرت القضيّّة” وانصدموا لكلماتها التي قد أُُلِِّفت منذ أكثر 
من نصف قرنٍٍ؛ شعورًًا بأنََّها كانت معهم تشهد الأحداث اليوم!

وصرََّحََ المبعوثْْ .. بأنََّهُُ مبعوثْْ،

من قِِبََلِِ المصادرْْ .. وأنّّ حا�ل مـــا

في طريقِِ الحلِِّ ... وحين جاء الليــــلْْ ..

كانََ القُُضــاةُُ تََعِِبــــوا.. أتعبََهُُم طــــولُُ النِِّقاش ..

فأغلقوا الــدّّفاتر وذهبـــوا للنـوم.

وكان في الخــارج.. صوتُُ شــتاءٍٍ وظمْْل

وبائســونََ يبحثونََ عن ســمْْل..

والجوعُُ في ملجئ المرََّشدين ينامْْ

وكانتِِ الرّّياحُُ ما تزالْْ ...

تقتََلعُُ الخيــــامْْ
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يَّــت أن أعــود إلــى بيــت جــدي طــوال الســنين –	 ــةً! آآآآآخ.. كــم تمن ــة وعــادت قويَّ ســارة تبتســم: ســافرت القضَّي
نــا  ــةً أنَّ كبــة وخاصَّ ر النَّ ــع فــي حياتــي أن تتكــرَّ اء… لــم أتوقَّ يَّــت أن أعــود وأجــد أهلهــا أعــزَّ ــي تمن الفائتــة، ولكنِّ

فــي عــام 2024م! ولكــن لا يعنــي ذلــك أنَّ هــذا لــن يحصــل، بــل هــو وعــدٌ إلهــيٌّ لا بُــدَّ منــه… 

يُُمسك حمزة يدها برفقٍٍ ويربت على كتفها وهو يقول: الآن سيبدأ عملنا.

وضعــت ســارة يدهــا علــى الجــدار برفــقٍٍ وشــعرت بألــمٍٍ صــارخٍٍ وهــم يرجعــون مــن خلل الهالــة إلــى المكتبــة 
ليصلــوا وهــم يُُقلََبــون رأسًًــا علــى عقــب… 

يأخذ أحمد نفسًا عميقًا ويقول: ستقتلني أمي لا محالة!–	

ها السرور –	 ك أنَّك في عملٍ خيريٍّ لأجل فلسطين فعمَّ  سارة: لا تقلق يا أحمد أخبرنا أمَّ

أحمد: الحمد للَّهَّ –	

ــو كان –	 ــى ول ــزًا حتّ ــئ مرك ــا أن نُنش ــا، ويُمكنن ــترجاع حقوقن ــط لاس ــرة التخطي ــت فك ــارة: أحبب ــم س تبتس
ــا.  ــي نحتاجه ــات الت ــه كَّل الإصلاح ــع في ــودة، ونض ــاح الع ــز مفت يِّه مرك ــم ــا ونس افتراضًّي

حلات ….–	 أحمد: واللَّهَّ أشعر بعبءٍ من كثرة المعلومات التي جمعتها في هذه الرِّ

دنا موســى بعصــاه –	 جــاوب حمــزة بحــزم: لمــاذا؟ اذهــب وانشــر مــا تعلَّمتــه وواجــه بــه العالــم كمــا واجــه ســِّي
ســحرة فرعــون وفرعــون بطغيانــه.

دنا موسى. –	 ا تقوله عن عصا سِّي دًا ممَّ بًا: لست متأكِّ نظر أحمد متعجِّ

هــا تســعى، ولقــد كانــت حيلــةً افتعلوهــا باســتخدام مواد –	 ــل للناظــر أنَّ هــم خُِّي عندمــا ألقــى ســحرة فرعــون عصَّي
﴾ ]طه:66[. ٰ

َ
ْســى رِْهِْم أنََّهـَـا ت ــْم وَعِصِيُّهُْم يُُخَيَّــلُ إلِيَـْـهِ مِــن سِــح ل حبالهــم قــال تعالــى: ﴿فَــإذَِا حِبَالُُهُ ــل لهــم تحــوُّ تُخَّي

لــت بالفعــل بقــدرة اللَّهَّ إلــى أفعــى؛ ولذلــك اســتطاعت أن تــأكل وتتخلَّص –	 ــا عصــا ســيدنا موســى فلقــد تحوَّ أمَّ
ــحرة…  من حبــال الَّس

ــة وداعميهــم مــن قــوى الإعــلام وغيــره؛ فهــم –	 ــاع الصهيونَّي ــحرة علــى صنَّ ســارة: يعنــي إذا أســقطنا حــال الَّس
ــه ليــس مــن  ــاس أنَّ ــاس بــأنّ فلســطين لسيــت مــن حــقِّ أهلهــا، ويوهمــون النَّ يعلمــون أنَّ قصصهــم توهــم النَّ
ــاس أنَّ الحبــال أفاعــي! ولكــن أتــدرون أجمــل  بــط أوهــم الســحرة النَّ ــى مقاومــة الاحتــلال؛ كمــا بالضَّ هــم حتَّ حقِّ

مــا فــي هــذه القصــة؟

يسأل أحمد: ماذا؟–	

حرة آمنوا باللَّهَّ وسجدوا له أمام فرعون!–	 بـأنَّ الَّس

ــوا –	 ــك خــرَّ ســحرة موســى ســاجدين حينمــا أيقن أحمــد: فعــلاً الحــقُّ يُنهــي الباطــل بــل يقضــي عليــه، ولذل
ــة.)109( الحقيق

ها في قلقٍ حتّى بعدما أن طمأنتُموها…–	 رت على أمي كثيرًا؛ لا بدَّ أنَّ ني تأخَّ أحمد: عليّ الذهاب؛ لأنَّ

ل!–	 حمزة: حسنًا... وسنلتقي )أونلاين( لترتيب اجتماع مركز مفتاح العودة الأوَّ

يبتسم أحمد: حسنًا وداعًا خالة سارة وعزيزي حمزة…–	

109	 أحمد السيد، بوصلة المصلح

https://surahquran.com/20.html
https://surahquran.com/20.html
https://ahmadalsayed.net/books/1
https://ahmadalsayed.net/books/1
https://ahmadalsayed.net/books/1
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يصل أحمد بيته، فتفتح له أمُُّه الباب… 

أم أحمد : هذااا أنت!!!!–	

ًـا طويلــةًً مــن غيــر حــسٍٍّ منــه أو  َـه مذنــبٌٌ فهــو لــم يطمئنهــا عــن نفســه، وتركهــا أيََّام�  يقتــرب ليحتضنهــا، لكن�
خبــرٍٍ…

وتضمُُّه بحنانٍٍ ثم تُُبعِِده، تخلع نعلها وتضربه على أسفل ظهره…  

وأحمد يقفز ضاحكًا ثمَّ يجلس على سريره: أمّاه دعيني أشرح لك؟–	

الأم: ولا كلمة…–	

أحمد: يا أمي … يا أمي الجميلة…–	
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ــك إذا كبــرت؛ تســتطيع أن تخــرج متــى شــئت؟! لاااا والّلّه مهمــا كبــرت عليــك استشــارتي –	 الأم: إذًا تظــنُّ أنَّ
كاتــك! وإخبــاري بتحرُّ

وبعد طول انتظارٍٍ تبعث لي عجوزًًا لتقول لي إنََّك في مهمََّةٍٍ لتنقذ العالم!!! 

ــا: –	 ــوس مبتهجً ــى غرفــة الجل ــا إل ــا ويدخــل معه ــه وجبينه ــد أمِّ ــل ي “حســنًا… حســنًا… واللَّهَّ أعــدك” ويقبِّ
ة“.  ــهَّي “اللَّهَّ مــا أجمــل البيــت… يــاااااه… مــا هــذه الرائحــة الَّش

. يدخل المطبخ: إنََّها الفاصولياء باللََّحم… الحمد للَّهه

الأم: والآنً أين كنت بصدقٍ؟!–	

ــب –	 ــة التــي بجان ــة المكتب ة، وســاعدتني أمين ــة الفلســطينَّي ــةٍ؛ لأفهــم القضَّي ــى ســبعة أزمن ــت إل أحمــد: ذهب
حديقــة لنــدن الكبيــرة، وهــي التــي اتَّصلــت بــك!

ــك ســافرت –	 ــه بطــرف عينهــا: همممــم تختفــي أســبوعًا كامــلًا دون أيّ مكالمــةٍ ثُــمَّ تقــول لــي إنَّ تنظــر إليــه أُمُّ
مــن، لا بــل ســبعة أزمنــةٍ مــا شــاء اللَّهَّ كان! لــم يبــقَ ســوى أن تقــول لــي إنَّ هتلــر قــد خطفــك! عبــر الزَّ

لا واللَّهَّ حرام، لم يخطفني! هههه!–	

عام…–	 هيا اغتلس وتعال لأضع لك الطَّ

ــا ويقــول: أهلًًا  ــر الزََّمــن ويخبِِّئه ــه عب ــه فــي تنقُُّل ــي رافقت ــاعة الت ــده السََّ ــزع مــن ي ــه وين يدخــل أحمــد غرفت
ــودة.  ــاح الع ــز مفت بمرك

انتهت القصة 
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